
} بيــروت - قالت مصادر سياسية في بيروت 
إن الحكـــم الجديـــد الصـــادر في حـــق الوزير 
السابق ميشال سماحة عن المحكمة العسكرية 
يســـتهدف إعـــادة الاعتبـــار إلـــى المؤسســـة 
العســـكرية اللبنانية أوّلا وترميم العلاقة بين 

قيادة الجيش والمملكة العربية السعودية.
وبموجب الحكم الجديد، وهو حكم نهائي 
صادر عـــن الهيئـــة العليـــا للمحكمـــة، وهي 
محكمة التمييز، أعيد ميشال سماحة الذي نقل 
متفجرات من ســـوريا لتنفيـــذ عمليات اغتيال 
في لبنان، إلى الســـجن ليقضـــي عقوبة ثلاثة 

عشر عاما فيه.
وكان إطـــلاق ميشـــال ســـماحة بعد حكم 
مخفف صدر عن المحكمة العســـكرية في يناير 
الماضي أثار ضجّـــة في لبنان وخارجه وجعل 
الثقة تهتز بالقضاء العسكري الذي بدا وكأنّه 
تحت ســـلطة ”حـــزب الله“. وحمـــل ذلك وزير 
العدل أشرف ريفي إلى تقديم استقالته بعدما 
طالـــب بإحالـــة قضية ســـماحة إلـــى المجلس 
العدلـــي، أي إلـــى أعلى هيئـــة قضائية مدنية 
تنظر عادة في الجرائم التي تمسّ أمن الدولة.
وكشف سياســـي لبناني أن الحكم المخفف 
على ميشـــال ســـماحة كان من بين الأســـباب 
العديدة التي حملت المملكة العربية السعودية 
علـــى تجميـــد الهبة التـــي كانـــت مخصصة 

للجيش اللبناني.
ولـــم يســـتبعد هـــذا السياســـي أن تكون 
إعادة ســـماحة، المتورط بنقـــل متفجرات إلى 
لبنـــان بالتعاون مع اللـــواء علي مملوك، وهو 
مســـؤول أمني ســـوري كبير، إلى السجن في 
سياق السعي إلى ترميم العلاقة بين المؤسسة 
العســـكرية اللبنانية، ممثلـــة بقيادة الجيش، 

والسعودية.
الســـابق ســـعد  ورحّـــب رئيـــس الوزراء 
الحريري في تغريدة له على حسابه في تويتر 
بإعادة ميشال ســـماحة إلى السجن بقوله إن 
”الســـجن مكانه الطبيعي“. كذلك رحّب بالحكم 
الجديد وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي قال 

إن الحكم أعاد ”الثقة“ بالقضاء العسكري.
وتساءلت الأوســـاط السياسية عن الموقف 
الذي سيعتمده وزير العدل المستقيل الذي كان 
تصرفه أثار اســـتياء الحريري بسبب خروجه 
من الحكومة من دون التشاور مع الجهة التي 

يمثلها في الحكومة.
واعتقلـــت الســـلطات اللبنانيـــة ســـماحة 
في عـــام 2012، ووجهـــت إليه اتهامـــات بنقل 
إرهابيـــة  لعمليـــات  والتحضيـــر  متفجـــرات 

بمســـاعدة النظام الأمني الســـوري والانتماء 
إلى مجموعة مسلحة.

وأُطلق ســـراح ســـماحة بكفالة فـــي يناير 
الماضـــي فـــي انتظـــار إعـــادة محاكمتـــه مما 
أثـــار احتجاجـــات قوية من معارضي الأســـد 
الذين اعتبـــروا القرار متســـاهلا ودليلا على 
أن لدمشـــق وحليفها حزب الله ســـيطرة على 

النظام القضائي.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي عادل 
الجبيـــر قـــد استشـــهد بالإفراج عن ســـماحة 
بكفالة للدلالة على نفوذ حزب الله المتزايد في 

لبنان.
وشـــكل إصدار محكمة التمييز العسكرية 
الحكم النهائي على سماحة والقاضي بسجنه 
مدة 13 عاما مع الأعمال الشـــاقة، وحرمانه من 
حقوقه المدنية مفاجأة استقبلتها جل الأوساط 
السياســـية في لبنان بالترحـــاب، واعتبرتها 
مقدمة للشـــروع في تصحيح مســـار المحكمة 

العســـكرية، ودورهـــا، وســـمعتها بعد الحكم 
الأول والذي قضى بســـجن ســـماحة لمدة أربع 

سنوات فقط.
واعتبـــر النائب خالد زهرمـــان أن ”الحكم 
السابق كان فضيحة بكل المقاييس قياسا على 
طبيعة الجرم المرتكب“، مشيرا إلى أن ”الحكم 
(الأول) اتخذ في نظـــر اللبنانيين صيغة صك 
براءة، أعطته المحكمة العسكرية لكل من ينوي 
تفجير الســـلم الأهلي، وإثـــارة الفتن الطائفية 

وضرب الأمن“.
وحرص النائـــب زياد القادري على توجيه 
تحية إلى روح اللواء وســـام الحســـن، رئيس 
شعبة المعلومات التابع للمديرية العامة لقوى 
الأمن الداخلي، المســـؤول عن كشف ملابسات 
قضية ســـماحة حيث أن الحكم الجديد هو في 
نظره ”انتصار لدماء وســـام الحسن“، معتبرا 
أن الحكـــم الذي يكتفي بمعاقبة ســـماحة بـ13 

سنة“ هو عقاب مخفف. 
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} بغــداد – بانـــت ملامـــح تصـــدع التحالـــف 
الوطني الحاكم في العراق المكون من أحزاب 
شيعية، إثر هجوم عمار الحكيم زعيم المجلس 
الأعلى الإسلامي على أطراف سياسية، متهما 
إياها بالسعي إلى ”تفجير البيت الشيعي من 

الداخل“، متعهدا بتقديم حكومة جديدة.
ويعكـــس هـــذا الهجوم قلقا مـــن المجلس 
الأعلى حيال استئثار الزعيم المنافس مقتدى 
الصدر بالاهتمام الإعلامـــي، وخاصة نجاحه 
في فرض إملاءاته علـــى رئيس الوزراء حيدر 
العبـــادي والحصول على حصة بســـتة وزراء 

في الحكومة المرتقبة.
واحتـــدم التنافس بين الأحزاب الشـــيعية 
للاســـتحواذ علـــى الحكومـــة العراقيـــة بعد 
تصاعـــد المؤشـــرات على فشـــل العبادي في 
تمريـــر حكومة تضـــم وزراء مـــن التكنوقراط 
قدمها إلـــى مجلس النواب، بعد ســـنوات من 

الفشل السياسي والاقتصادي.
وأعلن زعيـــم المجلس الأعلى الإســـلامي 
(أحد أقطاب التحالف الوطني الشـــيعي)، عن 
سعيه إلى تقديم تشكيلة وزارية جديدة، تكون 
قادرة على إدارة البلاد للســـنتين المتبقيتين، 

والتوجه إلى انتخابات مفصلية.
وشّـــن الحكيم هجوما عنيفـــا على أطراف 
سياســـية، متهما إياها بالســـعي إلى ”تفجير 
متوعـــدا  الداخـــل“،  مـــن  الشـــيعي  البيـــت 
بـ“محاســـبتهم قريبا“، وقال ”هناك من يحاول 
تفجيـــر التحالـــف الوطنـــي مـــن الداخل، من 
خلال كلمات حق يـــراد بها باطل، ويحاول أن 
يســـقط المنهج بذريعة الفشـــل، هم يحاولون 
أن يســـترجعوا بالمكر والخـــداع ما يمكن أن 
يسترجعوه، لكننا لن نهادن وسنكمل المسيرة 

لنصل بالجميع إلى بر الأمان“.
والتحالف الوطني الشيعي، هو أكبر كتلة 
داخل البرلمـــان تضم عدة كتل أبرزها ائتلاف 
دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والمجلس 
الأعلـــى الإســـلامي بزعامـــة عمـــار الحكيـــم، 
والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وتيار 

الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري.
وتشـــير تصريحـــات الحكيم إلـــى تصدع 
التحالف، وفي توقعات لبعض المراقبين فإن 
التحالف في طريقه إلـــى الانهيار، الأمر الذي 

يجعل كتله منفردة تبحث عن خلاص.
وقـــال الحكيم خلال كلمـــة له في العاصمة 
بغداد ”نسعى إلى الاتفاق على تشكيلة وزارية 
جديدة، تكون قادرة على إدارة البلاد للسنتين 
المتبقيتيـــن من عمـــر الحكومـــة، ونتجه إلى 
انتخابـــات مفصلية، وســـتكون هنـــاك مرحلة 

جديدة في العمل السياسي“.
وأضـــاف ”مهمتنـــا الآن حمايـــة العـــراق 
والعبور بـــه إلى بر الأمان، وبعدها ســـيكون 

الحساب عسيرا، لكل من غامر بدماء الشهداء 
وبدد أرزاق العراق وخان الأمانة“.

واعتبر مراقب سياســـي عراقـــي ما يفعله 
الحكيـــم نوعا من الهروب إلى الأمام، خشـــية 
منه أن تحتد المواجهة الشـــيعية ــ الشـــيعية 
وينتقل الصراع إلى مرحلة الحرب المكشوفة.
وقال في تصريـــح لـ“العرب“، ”كانت فكرة 
التضحية بحزب الدعـــوة ولا تزال هي محور 
المحاولة للخروج من المأزق، لذلك قد يحاول 
الحكيم اســـتمالة مقتدى الصـــدر إلى جانبه، 
بعـــد أن نجح الصدر في فرض شـــروطه على 

رئيس الوزراء“.
وعبر عـــن اعتقاده بأن تلـــك المحاولة لن 
يكتب لهـــا النجـــاح، فالصدر الـــذي يدرك أن 
الأطـــراف الشـــيعية الأخـــرى تكن لـــه العداء 
وتزدري تياره، لن يأمن إلا إذا تحققت مطالبه 
في التغييـــر على طريقته. وهي طريقة تضمن 

له السيطرة على عدد أكبر من الوزارات.
ويـــرى المراقـــب العراقـــي أن الصورة لم 
تكتمل بعد، بالرغم مـــن أن الولايات المتحدة 

قد ألقت بثقلها إلى جانب رئيس الوزراء.
وأضـــاف ”في هذه الحالة علينا أن نعترف 
أن الولايات المتحدة لا تملك القدرة على فض 
الاشتباك بين الأطراف الشيعية، إذن المحاولة 

الأميركية ستفشل في رأب الصدع“.
وتوقـــع المراقـــب أن يلجـــأ الخصوم إلى 
التصعيد، متســـائلا: هل ســـيكون الحسم من 

مسؤولية الحشد الشعبي؟
إعـــلان  أن  عراقيـــون  مراقبـــون  واعتبـــر 
الحكيم أشـــبه برد على مقتـــدى الصدر الذي 
سبق وأن قدم تشـــكيلة وزارية وقاد اعتصاما 
مـــع مؤيديه لكنه ســـرعان ما تراجـــع وأظهر 
دعمه للعبادي. ومحتوى هذا الرد أن المجلس 
الأعلى الإسلامي لا يزال له وجوده وأن الصدر 
لم يســـتطع انتزاع المبادرة منه، في منافســـة 

سياسية بين معمّم مع معمّم آخر.
وتصاعد العـــداء بين آل الصـــدر ممثلين 
بمحمـــد محمـــد صـــادق الصـــدر وآل الحكيم 
ممثلين في المجلس الأعلى خلال التسعينات، 
عندمـــا بـــدأ الصـــدر بالتبشـــير لمرجعيتـــه، 
وحصل اقتحـــام للمدرســـة الدينيـــة التابعة 

للمرجع الحالي محمد سعيد الحكيم.
وقد بـــث المجلـــس الأعلى آنذاك إشـــاعة 
عمالة الصدر لنظام الرئيس العراقي الســـابق 
صدام حسين، وتولى إدخال كراس إلى النجف 

وتوزيعه سرا ضد الصدر.
وكان الأخيـــر يتولـــى عبـــر خطبـــه فـــي 
مســـجد الكوفة ثلـــب آل الحكيم علانية ناهيك 
عـــن مجالســـه الخاصـــة، وقـــد ورث الأبنـــاء 
والأحفاد هذا العداء لكنه يزيد وينقص حسب 

المؤشرات السياسية.
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استئثار الصدر بحكومة التكنوقراط

} لنــدن – تكافـــح إدارة فيســـبوك لمواجهـــة 
انتشار واسع لـ“بازارات“ إلكترونية تخصصت 
في بيع الأسلحة الليبية على مواقع التواصل 
الاجتماعي بدءا من بندقية كلاشنيكوف وحتى 

الصواريخ المضادة للطائرات.
وسهل ظهور هذه البازارات على متشددين 
إسلاميين ينشـــطون في غرب البلاد ومناطق 
واسعة في الجنوب الوصول إلى هذه الأسلحة 
التـــي اســـتولت عليهـــا ميليشـــيات معارضة 
من مخـــازن الجيش الليبي بعد ســـقوط نظام 
العقيد الراحل معمر القذافي، أو أغدقها عليهم 

بسخاء داعمون إقليميون.
وحظر فيســـبوك أي عمليات غير مرخصة 
لبيع الأسلحة على موقعه منذ يناير الماضي. 
وتقـــول الشـــركة إنها تحـــاول تعقـــب جميع 
الصفحـــات المتبقية، التي يعـــود أغلبها إلى 

ليبيا.
وكشفت دراسة أجرتها شركة ”سمول أرمز 
ســـيرفاي“ المتخصصـــة في إحصـــاء تجارة 

الأســـلحة أن مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
واحـــدة من أكبر أســـواق الأســـلحة في ليبيا، 

لكنها لم تحدد أيا من هذه المواقع.
لكن خبراء يقولـــون إن أقصر الطرق لبيع 
الأسلحة هو وضع الإعلان على موقع فيسبوك 
كعرض للقطع المطلوبة، وبعد إبداء الاهتمام 
مـــن قبـــل الزبائن يتـــم التواصـــل معهم عبر 
تطبيق الرســـائل المجانية واتسآب المملوك 
أيضا لشركة فيسبوك من أجل التفاوض حول 

الأسعار، وطريق التسليم.
وقال تقرير المجموعة إن تجارة الأســـلحة 
على الإنترنـــت وصلت ذروتها العام الماضي، 
وإنها شـــهدت انطلاقة قوية مطلع هذا العام، 
وهو ما يعني ”أن سوق الأسلحة غير الشرعية 
يشهد تزايدا كبيرا في حجم العرض والطلب“.

وينشـــر الباعة صور بضاعتهم في صفحة 
مثل ”ســـوق الأســـلحة الناريـــة الليبية“ الذي 
وقع إغلاقه. ويقدّر متوســـط سعر الرشاشات 
الثقيلـــة بـ8 آلاف دينار ليبـــي (حوالي 6 آلاف 

دولار)، فيمـــا بلـــغ ســـعر قاذفـــات الصواريخ 
9 آلاف دينـــار ليبـــي (6500 دولار)، أما النظام 
الروسي المضاد للطائرات، فكان يعرض بـ85 

ألف دينار ليبي (62 ألف دولار).
وتتم معظـــم المبيعات في المـــدن الليبية 
الكبـــرى مثـــل طرابلـــس وبنغـــازي. والباعة 
والمشترون هم أعضاء في ميليشيات مسلحة 
أو الأفراد الذين يشـــترون ”السلع“ للدفاع عن 

النفس.
ويقول جونز ينـــزن المحلل المتواجد في 
ليبيا، إن ”الخوف من الجريمة يدفع الكثير من 
الناس إلى شـــراء مسدسات. كثيرون يشترون 
المسدسات في المقام الأول للدفاع عن النفس 
وبشكل خاص لحماية السيارات من السرقة“.

وتضم صفحات بيع الأسلحة على فيسبوك 
ما بين 400 و14 ألف عضو، وفق هيئة الإذاعة 
البريطانية، التي تمكنت من متابعة عدد كبير 
من هذه الصفحات قبل أن يتم إغلاقها من قبل 

إدارة الموقع.

[ الميليشيات الليبية تعرض الأسلحة على مواقع التواصل وتنتقل إلى واتسآب للتفاوض
افتح حسابا على فيسبوك لتحصل على صاروخ مضاد للطائرات
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} روما – استدعت إيطاليا سفيرها لدى مصر 
للتشـــاور الجمعة بعد يوميـــن من الاجتماعات 
بيـــن محققيـــن إيطاليين ومصرييـــن في مقتل 
الباحـــث الإيطالي جوليو ريجينـــي الذي عثر 

على جثته قرب القاهرة في فبراير الماضي.
وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان، 
إنها اســـتدعت الســـفير ماوريتســـيو ماساري 
”لإجراء تقييـــم عاجل“ للخطـــوات التي ينبغي 
القيـــام بها ”لاســـتجلاء الحقيقة بشـــأن القتل 

الوحشي لجوليو ريجيني.“
وأضـــاف  بيان الخارجية أن ”المطلوب هو 
إجراء تقييم عاجل للعمل الأنســـب في ســـبيل 
تعزيز الجهـــود الرامية للتأكد من حقيقة القتل 

الهمجي الذي تعرض لـــه ريجيني“، فيما كتب 
وزير الخارجيـــة الإيطالي باولـــو جينتيلوني 
تغريـــدة على حســـابه فـــي موقع تويتـــر ”لقد 
اســـتدعيت الســـفير في القاهرة للتشـــاور وما 

نريده هو شيء واحد.. الحقيقة“.
وكان لويجـــي مانكوني رئيس لجنة حقوق 
الإنســـان في البرلمـــان الإيطالي قـــد أعلن عن 
فشل اجتماع المحققين والمسؤولين الأمنيين 
المصرييـــن والإيطالييـــن حـــول واقعة مصرع 
الباحـــث الإيطالـــي جوليو ريجينـــي. وحضر 
الاجتماعـــات التـــي اســـتمرت خـــلال يومـــي 
الخميـــس والجمعة في مقر مدرســـة الشـــرطة 
العليا فـــي العاصمـــة الإيطالية، مـــن الجانب 

الإيطالي النائب العام لروما جوزيبه بنياتونه 
ومســـاعده ســـيرجو كولايوكو، ومديـــر إدارة 
العمليـــات المركزية للشـــرطة ريناتو كورتيزه 
ومســـؤول العمليـــات الخاصـــة في الشـــرطة 
جوزيبـــي غوفيرناله. ومن الجانـــب المصري 
حضر مســـاعد النائب العام للقاهرة، مصطفى 
ســـليمان ومستشـــار مكتـــب التعـــاون الدولى 
التابع للنيابة العامة لمصر المستشـــار محمد 
حمدي الســـيد، بالإضافة إلـــى ثلاثة من ضباط 
الشـــرطة هـــم اللـــواء عـــادل جعفر مـــن الأمن 
الوطنـــي، والعميد عبدالمجيـــد علال من إدارة 
الخدمات المركزية للشرطة المصرية ومصطفى 
معبد، نائب مدير الشرطة الجنائية في القاهرة. 

وحث ويجي مانكونـــي رئيس لجنة حقوق 
الإنســـان في البرلمان الإيطالـــي حكومة بلاده 
على اتخاذ تدابيـــر بحق القاهرة، بالقول ”إني 
أتفهم تكتـــم الخارجية الإيطاليـــة، ولكن يجب 
أن يتـــم تبني تدابير عاجلة تشـــمل اســـتدعاء 
الســـفير الإيطالي في القاهرة، وهذا هو الشرط 

الأساسي لمصر لكي تدرك بأننا جادون“.
ومن جانبها أكدت رئيسة البرلمان الإيطالي 
لاورا بولدريني أنه ”فـــي مواجهة واقعة بهذه 
الفداحـــة فلا يمـــك لإيطاليا إلا أن تســـتمر في 
الســـعي للحصول على الحقيقة الكاملة“. وكان 
مقررا أن يصدر بيان رسمي مشترك عن اجتماع 

المحققين الإيطاليين والمصريين، لكنه ألغي.

التقـــى نائـــب وزيـــر الخارجية  } دمشــق – 
الروســـي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي 
إلـــى الشـــرق الأوســـط ميخائيـــل بوجدانوف 
بممثلي المعارضة الســـورية، أثناء زيارة عمل 

يقوم بها إلى العاصمة المصرية القاهرة.
وأفـــادت وكالة إيتـــار تاس الروســـية بأن 
بوجدانوف عقد في إطـــار زيارته إلى القاهرة 
والخميس، أولهما  لقاءين منفصلين، الأربعاء 
مع وفد مجموعة القاهرة للمعارضة السورية، 
الذي ضم جمال سليمان وجهاد مقدسي وخالد 
محاميـــد، فيما جمـــع اللقاء الثانـــي المبعوث 
الروسي بالرئيس السابق لائتلاف قوى الثورة 

والمعارضة السورية أحمد الجربا.
وأكـــد الطرفان خـــلال اللقاء علـــى أهمية 
التســـوية السياســـية العادلة في ســـوريا عن 
طريق عملية تفاوضية سورية – سورية تجري 

على أساس بيان جنيف 1.
من جانبه أكد مبعوث الرئيس الروسي، أن 
موســـكو ملتزمة بما تم الاتفاق عليه في فيينا 
وميونيخ وجنيف، مؤكدا أن لقاءه برئيس تيار 
الغد الســـوري أحمد الجربا كان لتبادل الآراء 
والأفكار، وهو شـــيء مهم جدا لأنه يمثل عددا 

كبيرا من السوريين في الداخل والخارج.
وأوضـــح بوجدانـــوف أن موســـكو تجري 
تشـــاورات ولهـــا تفاهمات كبيرة مـــع الجانب 
الأميركـــي، مؤكـــدا أنهـــا تعمـــل مـــع مصـــر 
والســـعودية ودول الخليـــج وتركيـــا وإيـــران 
والأطراف الدولية لتشـــجيع الســـوريين على 

الاتفاق حول حل سياسي نهائي للأزمة.
وبحث الطرفان آليات الحل السياســـي من 

كل جوانبها وأبعادها.
ولفت الجربا إلى النتائج الفاشـــلة للجولة 
الأخيرة من المفاوضات الســـورية -الســـورية 
التي جرت بجنيف في مارس الماضي، محملا 

النظام مسؤولية هذا الفشل.
كما أشـــار أحمد الجربا إلـــى عملية وقف 
الأعمال العدائية في سوريا وضرورة تكريسها 
ومنع النظـــام من اســـتمرار انتهاكها، إضافة 

إلى ضـــرورة أن تضغط موســـكو على النظام 
لتطبيق الإجراءات الخاصة بتســـهيل وصول 

المساعدات الإنسانية.
ويقـــول مراقبون إن حرص موســـكو على 
لقـــاء جميع أطياف المعارضة الســـورية حتى 
تلك التي تعد الأشـــرس في مواجهتها يعكس 
رغبة كبيرة لدى الروس في إنجاح المفاوضات 
المقبلـــة من خـــلال إقنـــاع أكبر مـــا يمكن من 
الفصائـــل والأحزاب على اختـــلاف توجهاتها 

بالجلوس إلى وفد النظام السوري.
ويقـــول محللـــون إن موســـكو تتجه بقوة 
إلى المســـك بكل خيوط الملف السوري، فبعد 
أن حقـــق تدخلها العســـكري نتائج كبيرة على 
الأرض تطمـــح الآن إلى نجاح سياســـي مماثل 
نتائجه الأولى جســـر الهـــوة بينها وبين قوى 
المعارضـــة. وعلـــى الرغم من التكتـــم على ما 
دار في كواليس اللقـــاء والاكتفاء بالإعلان عن 
بيانات روتينية، فإن محللين لم يستبعدوا أن 
تكون موســـكو قد قدمت ضمانـــات للمعارضة 

التي ترغب بشدة في تنحي الأسد.
وتأتي هذه اللقاءات الروســـية مع أعضاء 
بارزين في المعارضة السورية قبيل بدء جولة 
جديدة مـــن المفاوضـــات التـــي ترعاها الأمم 

المتحدة من أجل إنهاء الحرب في البلاد.
وتســـتأنف في جنيـــف الأســـبوع المقبل 
المحادثات دون أن يبدي الرئيس بشار الأسد، 
الذي تدعم إيران وروســـيا حملته العســـكرية 
للقضاء على المعارضة الســـاعية للإطاحة به، 

استعدادا لقبول حل وسط.
ويأتـــي الموقـــف الســـوري رغـــم مطالب 
المعارضـــة بتنحـــي الأســـد للســـماح بفتـــرة 
انتقاليـــة يقول الغرب إنها ضرورية لتســـوية 
الصـــراع. ففـــي العـــام الماضـــي كان تقـــدم 
المعارضة يهدد الأسد غير أن التدخل الروسي 
ودعم الميليشـــيات الطائفية قلبا الأمور رأسا 
على عقب بل ومكنا جيشـــه من استرداد بعض 
ما خســـره من أراض من المعارضة المسلحة 

ومن الجهاديين في تنظيم الدولة الإسلامية.
وفـــي حيـــن يتشـــكك خبـــراء في شـــؤون 
ســـوريا في أنه سيتمكن من اســـتعادة البلاد 
بالكامـــل دون تدخـــل بري واســـع النطاق من 
جانب روســـيا وإيران وهو أمر مستبعد، فهم 
يتشـــككون أيضـــا فـــي أن الرئيـــس فلاديمير 
بوتيـــن الذي هب لإنقاذ الرئيس الســـوري في 

ســـبتمبر الماضي ســـيرغمه على التنازل عن 
السلطة دون مسار واضح لتحقيق الاستقرار، 

وهو أمر قد يستغرق سنوات.
وبدلا مـــن ذلك دفع التدخل الروســـي، بعد 
5 ســـنوات من تأرجح الموقـــف في القتال بين 
الأســـد وقوات المعارضة المتشـــرذمة، ميزان 
القـــوى لصالحـــه لتصبح له اليـــد العليا على 
مائـــدة التفـــاوض فـــي جنيـــف. وكان الهدف 
الرئيســـي للقصـــف الجـــوي الروســـي هـــو 
المعارضة الســـورية وقوات الإسلاميين التي 

شنت هجوما في الصيف الماضي.
ولم تســـتهدف القوات الروسية والسورية 
تنظيـــم داعش إلا في الآونة الأخيرة وكان أبرز 
ما تحقق في هذا الصدد اســـتعادة مدينة تدمر 

التي اجتاحها الجهاديون في العام الماضي.
وتلقت الحملة الروســـية في ســـوريا دعما 
صينيـــا، الجمعـــة، حيـــث أشـــاد أول مبعوث 
صيني خاص بشـــأن الأزمة الســـورية بالدور 
الذي لعبه الجيش الروســـي في الحرب، وقال 

إنـــه يجـــب علـــى المجتمـــع الدولـــي أن يعزز 
جهوده لهزيمة الإرهاب في المنطقة.

وفـــي حديثـــه للصحافيين فـــي بكين بعد 
تعيينه الأســـبوع الماضي قال المبعوث شـــي 
شـــياو يان ”إن العمليات العســـكرية الروسية 
جـــاءت بناء على دعوة من الحكومة الســـورية 

بهدف ضرب المتطرفين المحليين“.
وقـــال شـــي ”عمليـــات روســـيا لمكافحـــة 
الإرهابييـــن فـــي ســـوريا جـــزء مـــن الجهود 
الدولية لمكافحة الإرهاب. العمليات العسكرية 
الروســـية فـــي ســـوريا خلال الســـتة شـــهور 
الماضيـــة تمكنـــت بفاعلية من وقف انتشـــار 
المتطرفيـــن والإرهابيين هنـــاك. أعتقد أن هذا 

تقدم مشجع�. 
وتفوقت حتى الآن الحملة الروســـية التي 
دعمهـــا الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي وفصائل 
شـــيعية، على المعارضة المتشرذمة بما فيها 
تنظيم جبهة النصرة المرتبط بتنظيم القاعدة 

ووحدات أخرى معتدلة.

ويقول محللون إن هذه الجماعات كانت في 
ما يبدو الهدف الرئيسي من التدخل الروسي.

ويقول خضـــر خضور من مركـــز كارنيغي 
للشـــرق الأوســـط ”التدخل الروســـي أعاد في 
الأساس تشـــكيل الصراع الســـوري… ولم يعد 
لزخم المعارضة أي وجود“. ويضيف ”من دون 
شـــك دعم الروس الأســـد ووضعوه في موقف 
أقوى، لكن الأهم أنهم أضعفوا المعارضة وهو 
ما كان هدفهم الرئيســـي“. ويقول دبلوماسيون 
إن بوتيـــن أضعف المعارضة لدفعها إلى قبول 
تســـوية بالشروط الروسية والســـورية. وهذه 
الشـــروط ليست السلطة الانتقالية التي تطالب 
بها الولايات المتحدة وحلفاؤها بل هي توسيع 
الحكومة لتشمل عناصر من المعارضة على أن 
يكون الأسد على رأسها في المستقبل القريب.

ومـــا زالت روســـيا تريـــد أن يقود الأســـد 
الفتـــرة الانتقالية حتى الانتخابـــات في حين 
تصـــر المعارضة وحلفاؤهـــا الإقليميون على 

ضرورة تنحيه فوريا عن السلطة.

لقاءات روسية مع شخصيات سورية معارضة تستبق مفاوضات جنيف
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أخبار
[ النظام لا يبدي استعدادا لقبول تنازلات كبرى [ الصين تشيد بالتدخل الروسي وترى نتائجه تقدما مشجعا

للمشاركة والتعقيب:
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◄ يقوم الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هولاند بجولة تشمل كلا من لبنان 

ومصر والأردن من 16 إلى 19 أبريل، 
بحسب بيان لقصر الإليزيه للتباحث 

في عدد من القضايا ذات الاهتمام 
المشترك.

◄ قالت الأمم المتحدة إن السلطات 
الإسرائيلية هدمت 513 مبنى ومنشأة 
فلسطينية، منذ مطلع العام الجاري، 

وهو ما يعادل 94 بالمئة من عدد 
المنازل والمنشآت التي تم هدمها 

العام الماضي.

◄ أعلنت الخارجية الأميركية، 
الجمعة، أن النظام السوري أطلق 

سراح مواطن أميركي كان محتجزا 
في سوريا، بعد أن أعلنت الصحافة 

عودة صحافي إلى الولايات المتحدة 
كان اعتبر مفقودا منذ العام 2012.

◄ أوقفت الشرطة الإسرائيلية، ظهر 
الجمعة، خطيب المسجد الأقصى 

الشيخ محمد سليم، لدى خروجه من 
باب حطه، إحدى البوابات في الجدار 
الشمالي للمسجد، بعد صلاة الجمعة.

◄ قال الجيش الإسرائيلي إن عبوة 
ناسفة انفجرت، صباح الجمعة، في 

آلية عسكرية تابعة له، بالقرب من 
حدود قطاع غزة، دون وقوع إصابات. 

وتشهد الحدود بين قطاع غزة 
وإسرائيل عمليات متفرقة لتفجير 

عبوات ناسفة وإطلاق نار.

◄ أمرت محكمة عسكرية إسرائيلية 
بتمديد فترة اعتقال جندي متهم 
بالإجهاز على فلسطيني جريح 

بإطلاق رصاصة على رأسه، لمدة 
أسبوع في قاعدته، حسبما ما تناقلته 

تقارير إخبارية.

باختصار

ــــــل أيام من بدء جولة جديدة من مفاوضات جنيف، تتحرك موســــــكو في كل الاتجاهات  قبي
من أجل تأمين إنجاحها على الرغم من بروز مؤشــــــرات قوية من النظام السوري و داعميه 

على القبول بتنازلات كبيرة كما تطالب المعارضة.

{مصـــر حليف مهم للولايـــات المتحدة بما يجعل مـــن الصعب عدم دعم حكومـــة الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي عسكريا لمحاربة الإرهاب واقتصاديا أيضا}.

لينزي جراهام
السناتور الأميركي

{علينـــا أن نكون جاهزين لمتابعة الطريق حتى تحقيـــق العدالة الكاملة، وهي طريق طويلة لن تنتهي إلا 
بمحاسبة كل الذين نفذوا عمليات الاغتيال والتفجير لحساب التحالف السوري الإيراني، منذ ٢٠٠٥}.
أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني المستقيل

إيطاليا تستدعي سفيرها في مصر للتشاور بشأن مقتل ريجيني

التحرك الروسي في كل الاتجاهات

موســـكو تتجه بقوة إلى المسك 
بكل خيوط الملف الســـوري، بعد 
أن قلب تدخلها العسكري الوضع

◄

لبنانيات يحتججن ضد العبودية الجنسية والعنف المسلط ضد المرأة، الجمعة، أمام وزارة العدل بالعاصمة بيروت

الخرطوم تقضي بإعدام ٢٢ 
شخصا من جنوب السودان

} الخرطوم – أصدرت محكمة سودانية حكما 
بإعدام 22 شـــخصا من جنوب الســـودان، كما 
حكمت على ثلاثة آخرين بالمؤبد لانضمامهم 
إلـــى المتمردين في منطقة دارفور، حســـب ما 

أعلنه وكيلهم الخميس.
وقال محامي الدفـــاع محجوب عبدالله إن 
”المحكمة في شمال الخرطوم برئاسة القاضي 
عابدين ضاحي أصـــدرت حكما بالإعدام بحق 
22 رجلا كلهم مواطنون من جنوب السودان“.

وكان هؤلاء الأشـــخاص الــــ25 أعضاء في 
فصيـــل تابع لحركة العدالة والمســـاواة وهي 
مجموعـــة متمـــردة وقعـــت اتفاق ســـلام مع 
الحكومة الســـودانية في أبريـــل 2013، ونقلت 
قواتهـــا التي تم نزع ســـلاحها إلـــى مخيمات 
للحصـــول على عفو من الحكومة. وكان هؤلاء 
الأشـــخاص فـــي المخيمات عندمـــا اعتقلتهم 
الشـــرطة فـــي فبرايـــر الماضي. واتهـــم الـ22 
شـــخصا الذيـــن حكـــم عليهم بالإعدام شـــنقا 

بمشاركتهم في الحرب ضد الدولة والإرهاب.
وقال المحامي ”سوف نســـتأنف الحكم“، 
مضيفا أن أمامه أســـبوعا لتقديم الاستئناف، 

حسب قانون مناهضة الإرهاب.
ويأتـــي هـــذا الحكم فـــي إطـــار توتر بين 
الخرطـــوم وجوبـــا التـــي يتهمهـــا الجيـــش 
الســـوداني بأنها تدعم المتمردين في منطقة 

كردوفان على الحدود السودانية.



} بغــداد - أجـــرى وزير الخارجيـــة الأميركي 
جون كيري، الجمعـــة، في بغداد محادثات مع 
كل من رئيـــس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
ورئيـــس حكومـــة إقليـــم كردســـتان العـــراق 
نيجرفان البارزاني، كما كان له لقاء مع نظيره 

العراقي إبراهيم الجعفري.
ووضعـــت مصادر رســـمية أميركية زيارة 
كيري التي لم يعلن عنها بشـــكل مسبق، تحت 
عنوان كبير، هو مســـاعدة العراق في الحرب 
الدائـــرة ضـــدّ تنظيـــم داعش، لكـــن مراقبين، 
صنّفوا الزيارة ضمن جهود أشـــمل تقوم بها 
الولايات المتحدة لاستعادة توازنها العسكري 
والسياســـي في البلـــد الذي تعتبـــر مختلف 
أوضاعـــه الراهنـــة وليـــدة غزوها لـــه قبل ١٣ 
ســـنة وما أفرزه الغزو من تغييرات سياســـية 

وعسكرية تتواصل تداعياتها إلى اليوم.
ونفى وزير الخارجية الأميركي في مؤتمر 
صحافـــي عقـــده، الجمعـــة، ببغـــداد أن يكون 
لبلاده أي دور في التغيير الوزاري المرتقب في 
العراق، لكنه استدرك مشيدا بمواجهة رئيس 
الـــوزراء حيـــدر العبادي للتحديـــات المختلفة 

التي يشهدها البلد.
وجـــاءت زيـــارة  كيري بعد تقريـــر لوكالة 
رويترز اســـتندت فيه لمصادر مطّلعة أكّدت أن 
واشـــنطن مهتمة بتثبيت حيـــدر العبادي في 
منصبه على رأس الحكومة العراقية، وحمايته 
من محاولات إسقاطه من قبل الكتل السياسية 
الشريكة في الحكم بما في ذلك الكتل الشيعية 

التي ينتمي إليها العبادي نفسه.
ورأى مراقبـــون أن مـــن الطبيعي أن تكون 
الولايـــات المتحـــدة مهتمـــة بحمايـــة العملية 
السياســـية التي أطلقتها في العـــراق، والتي 
رغم مســـاوئها الكثيرة وانعكاساتها السلبية 
علـــى العراقيين، مـــا تزال تضمن لواشـــنطن 
مصالحهـــا في البلد الذي يحتوي على ثروات 

كبيرة من النفط وغيره.

وتديـــن الأحزاب الشـــيعية الحاكمة حاليا 
في العـــراق، رغـــم ولائهـــا الصريـــح لإيران، 
بالفضل للولايات المتحدة التي أســـقطت نظام 
صدّام حسين بالقوة العسكرية وحلّت الجيش 

الذي كان يستند إليه.
وتأتي زيارة كيري إلـــى العراق أيضا في 
إطار ترتيـــب إدارة أوباما لعلاقـــات الولايات 
المتحدة مع عدّة أطراف عبر العالم بما في ذلك 
المنطقة العربية، وذلك قبل رحيلها عن السلطة 

بعد أقل من سنة.
وشـــهد عهد أوبامـــا في رئاســـة الولايات 
المتحدة ســـحب القـــوات الأميركية المقاتلة من 
العـــراق، والأكيد أن إدارته لا تريد أن يســـجّل 
في تاريخها أنها فرطـــت في النفوذ الأميركي 
في البلد بعد أن خاضت إدارات سابقة الحرب 

لترسيخ ذلك النفوذ.
ونفت حكومة بغـــداد ما ورد بتقرير وكالة 
رويتـــرز، لكّن الثابت يظل، بحســـب المتابعين 
للملـــف العراقـــي، أن واشـــنطن مهتمـــة جدا 
بترتيـــب أوضاعهـــا ومكانتهـــا فـــي العراق 
سياســـيا وعســـكريا في مرحلة ما بعد تنظيم 
داعـــش بعـــد أن بعثـــرت أحـــداث الســـنوات 
الأخيرة الأوراق وأفـــرزت معطيات جديدة من 
بينها تحـــوّل النفوذ السياســـي الإيراني في 
العراق إلى نفوذ عسكري بظهور جيش شيعي 
رديف للقوات المســـلّحة العراقيـــة، يتمثّل في 
الحشد الشعبي، الذي تمّ تركيبه على عجل من 
العشـــرات من الميليشيات المسلّحة في العراق 
واســـتقطب الآلاف مـــن المقاتلين اســـتجابوا 
لفتـــوى المرجـــع الشـــيعي علي السيســـتاني 
التـــي نصّت على التطوع لمواجهة داعش حين 
انهـــارت القوات المســـلّحة العراقية أمام غزو 
التنظيم لمناطق شاسعة في البلاد صيف ٢٠١٤.
كمـــا لاحت لفتـــرة وجيـــزة إمكانية دخول 
روســـيا على خط المنافســـة علـــى النفوذ في 
العـــراق بعرضهـــا خدمـــات علـــى الحكومـــة 
العراقية في ما يتعلّق بمحاربة تنظيم داعش.

ومنذ ذلك الحين أصبحت المنافســـة معلنة 
بين طهران وواشنطن على دور في الحرب ضدّ 
داعـــش بالعراق، وقد تمكنت الولايات المتحدة 
أخيـــرا مـــن اســـتعادة توازنها. وفـــي مقابل 
نجاحها في الحدّ من دور الحشـــد الشعبي في 
المعارك العســـكرية عبر الضغـــط على حكومة 

العبـــادي، ضاعفت من عـــدد قواتها الخاصة 
ومستشـــاريها على الأراضـــي العراقية، فيما 
يدور الحديث عن عمل الولايات المتحدة بشكل 
ســـرّي على إنشاء قواعد عســـكرية جديدة لها 

في العراق.
وتقول مصادر عســـكرية إنّ دور الولايات 
المتحـــدة في الحـــرب على داعـــش بالعراق لا 
يقتصر على تدريب القوات وتقديم الاستشارة 
العســـكرية، وتأمين الغطـــاء الجوي في نطاق 
التحالف الدولي الذي تقوده واشـــنطن، لكنه 
يتعـــدّى ذلـــك إلى تخطيـــط المعـــارك وتحديد 
مواعيدها، ما يعني بالنتيجة إمساك واشنطن 

بقرار الحرب.
وقـــال كيري، الجمعة، إن اســـتعادة مدينة 
الموصل مركـــز محافظة نينـــوى العراقية من 
تنظيم داعش تشـــكل ”أهم أولوياتنا“ ، مشيرا 
فـــي ذات الوقت إلـــى أنّ العمليات لاســـتعادة 
الســـيطرة علـــى المدينة مازالت فـــي مراحلها 

الأولى.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أوباما يرتب أوراق البيت العراقي قبل الرحيل عن البيت الأبيض
[ كيري في بغداد دعما للعبادي وحماية للعملية السياسية [ حضور عسكري على الأرض وإمساك بزمام الحرب على داعش

◄ طلب مقتدى الصدر، زعيم التيار 

الصدري في العراق، في بيان نشره 
الجمعة، بجعل جلسة التصويت 

بمجلس النواب على الكابينة 
الوزارية الجديدة التي اقترحها 

رئيس الوزراء حيدر العبادي 
علنية وببثها مباشرة على القنوات 

التلفزيونية العراقية ”ليكون الشعب 
على علم بمن يصوت ومن يحجم عن 

التصويت“.

◄ كشفت صحيفة التايمز البريطانية 
عن قضية رشوة في القطاع النفطي 

الكويتي تتمثل في تقديم أحد 
المديرين التنفيذيين بشركة بتروفاك 

البريطانية مبلغ مليوني دولار 
لمسؤول كويتي من أجل ضمان فوز 

شركته بعقد نفطي في الكويت.

◄ أدانت محكمة سعودية مواطنين 
سعوديين بالسفر إلى سوريا عبر 

تركيا والالتحاق بتنظيم داعش 
والتدرب في أحد معسكراته بعد 

مبايعة زعيمه أبي بكر البغدادي. 
وأصدرت في حقهما حكما ابتدائيا 

بالسجن 17 عاما ومنعهما من السفر 
مدة مماثلة.

◄ أسفر قصف عشوائي لسوق 
شعبي بمدينة الفلوجة العراقية التي 

يحتلها تنظيم داعش وتحاصرها 
القوات الحكومية والميليشيات 

الشيعية عن مقتل وجرح 35 مدنيا، 
بحسب ما كشف عنه، الجمعة، عضو 

اللجنة الأمنية في مجلس محافظة 
الأنبار راجع بركات العيفان.

◄ تعرّضت مناطق متفرّقة من مدينة 
عدن بجنوب اليمن، فجر الجمعة، 
لقصف بصواريخ كاتيوشا، قالت 
مصادر محلية إن مصدرها منصة 

متنقلة تابعة لتنظيم القاعدة.

باختصار
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أخبار

ــــــة إلى العراق تتعدى مجــــــرّد دعمه في الحرب  ــــــر الخارجية الأميركي المفاجئ ــــــارة وزي زي
ضد داعش إلى جهود أشــــــمل تقوم بها الولايات المتحدة لاســــــتعادة توازنها العســــــكري 

والسياسي في البلد الذي تعتبر مختلف أوضاعه الراهنة وليدة غزوها له قبل 13 سنة.

«نريد ســـلاما ولا نريد استســـلاما لما تقوم به إيران. ونفرق تماما بين الشـــعب الإيراني وما 

تقوم به الحكومة الايرانية}.

مبارك الخرينج
 نائب رئيس البرلمان الكويتي

«أنظار البعض تتركز على الوطن العربي وتترقب بشغف أي عثرات تهدد أمنه واستقراره 

واقتصاده. لذا على مكونات القرار العربي الاتفاق على كلمة سواء}.

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
 رئيس وزراء البحرين

التعاون السعودي الأميركي ضد الإرهاب يتخطى الخلافات السياسية

صالح الغائب الحاضر في السلام اليمني

كل شيء على ما يرام

} الريــاض - قـــال اللـــواء منصـــور التركي 
المتحـــدث الرســـمي باســـم وزارة الداخليـــة 
إن  صحافيـــة  تصريحـــات  فـــي  الســـعودية 
التصنيف المشترك بين السعودية والولايات 
المتحدة، الذي استهدف فرض عقوبات طالت 
كيانيـــن باكســـتانيين و4 أفراد بعـــد اتهامهم 
بتوفير الدعـــم المالي لمنظمـــات إرهابية من 
بينها تنظيـــم القاعدة وحركة طالبان وجماعة 
عسكر طيبة، يأتي في إطار الجهود السعودية 

لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وجاء تصريح المسؤول السعودي بعد أنّ 
أكدت دوائر أميركية حاجة واشـــنطن الأكيدة 

لمواصلة التعاون مع الســـعودية في محاربة 
الإرهاب رغم ما شـــاب علاقة البلدين من فتور 
نســـبي بســـبب خلافات سياســـية بشأن عدد 
من ملفات المنطقة، لا ســـيما الملف الســـوري 
والعلاقـــة مع إيران والموقف من سياســـاتها 

تجاه جوارها الإقليمي.
وشـــرح التركي أنّ التصنيف تم في ضوء 
الأنظمـــة المرعيـــة بيـــن المملكـــة والتعاون 
الوثيـــق مع الولايـــات المتحدة فـــي مكافحة 
الإرهاب وتمويله، وذلك في إطار تنفيذ قرارات 
مجلـــس الأمن ذات الصلة بتجريم ومنع وقمع 
أنشطة تمويل الإرهاب والقائمين عليها بشكل 

مباشـــر أو غيـــر مباشـــر ومنها القـــرار 1373 
الصادر في عام 2001.

يأتي ذلك بعد إعلان الســـعودية والولايات 
المتحــــدة فـــي مـــارس 2016 عـــن تصنيــــف 
مشـــتـرك، استهـدف 6 أسمـاء لأفـراد، وكيانات 
لجمع الأمــــوال دعما لمنظمة ”لشـــكر طيبة“، 
فـــي خطـوة مشـــتركة لتعطيل شـــبكـات جمع 

الأمـوال.
وفي التفاصيل، طالت العقوبات المشتركة 
4 أفراد وكيانين وهم كلا من جيمس ماكلينتوك 
بريطاني الجنسية، وجمعية الرحمة الخيرية، 
المدرســـة  وجمعية  نورســـتاني،  وعبدالعزيز 

العصريـــة، ونافييـــد قمـــر، ومحمـــد إعجـــاز 
سفاريش.

وأوضحـــت الداخليـــة الســـعودية أن أي 
ممتلـــكات أو مصلحة فـــي الممتلكات تخص 
هؤلاء الأفـــراد المصنفيـــن أو الكيانات وتقع 
تحت ســـلطة القضاء الأميركيـــة تم تجميدها، 
وكذلـــك تصنـــف الســـعودية هـــؤلاء الأفـــراد 
والكيانات وفقا لنظام جرائم الإرهاب وتمويله 
بموجب المرســـوم الملكـــي أ44 ونتيجة لذلك 
يتم تجميد أي أصول لتلك الأسماء في المملكة 
ويحظر على المواطنين الســـعوديين التعامل 

معها ومن لهم صلة بها.

} صنعــاء - مـــع اقتراب موعـــد وقف إطلاق 
النار في اليمن، والمحدّد بمنتصف ليل الأحد، 
نشـــط الخبـــراء والمحلّلون السياســـيون في 
تقليب أوجه وإمكانيات نجاح أو فشل العملية 
التي تكمن أهميتها في التمهيد لإطلاق مسار 
سلمي من خلال محادثات سياسية تنطلق في 

الكويت في الثامن عشر من الشهر الجاري.
ويرى المحلّلون أن الإرادة الإقليمية والدولية 
في إنهاء الحرب وبسط السلام في اليمن تأتي 
في مقدّمـــة ممهدات نجاح وقـــف إطلاق النار 

ومحادثات الكويت.
وداخليا يعتبرون بـــوادر انصياع جماعة 
الحوثـــي المواليـــة لإيـــران لدعوات الســـلام 
ودخولهـــا فـــي مفاوضـــات مـــع الســـعودية 
وتوصلهـــا إلـــى هدنة علـــى الحـــدود وتبادل 
محدود للأســـرى من العلامات الإيجابية على 

إمكانية النجاح في إطلاق المسار السلمي.
وفـــي المقابل يرى هؤلاء أنّ غياب الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح واســـتثنائه من 
ترتيبات الســـلام نقطـــة ضعف فـــي العملية 
المـــراد إطلاقها نظرا لمـــا للرجل من نفوذ في 

البلد الذي قاده لما يقارب الثلاثين سنة.
وقال مدير معهد الشرق الأوسط والخليج 
للأبحاث العسكرية رياض قهوجي إنّ تهميش 

صالح قد يعرقل إطلاق عملية سياسية.
ويدخـــل وقـــف لإطلاق النـــار فـــي اليمن حيز 

التنفيـــذ منتصف ليـــل الأحد بدفـــع من الأمم 
المتحدة التي تريد استثمار مؤشرات التهدئة 
لإرســـاء أســـس تســـوية في محادثات السلام 

التي تبدأ بالكويت في 18 أبريل الجاري.
ويرى خبـــراء أن وقف إطلاق النـــار المرتقب 
يتمتـــع بفـــرص أكبـــر للصمود مـــن الهدنات 

السابقة. 
وقد سبقته تهدئة بين السعودية والمتمردين 
الحوثيين المدعومين من إيران على المناطق 

الحدودية.
كما يعتبر الدعم الدولي نقطة قوة في حساب 
المسار السلمي المؤمّل انطلاقه. وطالب وزير 
الخارجيـــة الأميركي جون كيـــري، الخميس، 

”بوقف تام لإطلاق النار“.
وتقول الخبيرة بالشؤون اليمنية في مجموعة 
الأزمات الدوليـــة أبريل لونغلي ”للمرة الأولى 
تبـــدو الأطـــراف القادرة على وقـــف العمليات 
العســـكرية الكبرى، وخصوصا الســـعوديين 

والحوثيين، مستعدة لتحقيق ذلك“.
وقـــام الطرفـــان في مـــارس الماضـــي بعملية 
تبادل للأسرى، مســـتفيدين من محادثات غير 
مســـبوقة حول هدنة إنســـانية علـــى الحدود 

اليمنية السعودية.
وبينمـــا أعلنت الســـعودية، الإثنين الماضي، 
بشـــكل رســـمي وجود وفد مـــن الحوثيين في 
الريـــاض، تحدث الناطـــق باســـم المتمردين 

محمد عبدالســـلام في اليوم التالي عن ”اتفاق 
حـــول مواصلـــة التهدئة على الحـــدود ووقف 
العمليـــات العســـكرية في بعـــض محافظات 

اليمن“.
وقال عبدالســـلام إن اتفـــاق وقف إطلاق النار 
”يمكـــن أن يفضي إلـــى وقف كامـــل للعمليات 

العســـكرية وفتـــح آفـــاق للحـــوار اليمني في 
الكويـــت“. وأكدت الرئاســـة اليمنية، الثلاثاء،  
من جهتها”رغبتها الجدية في صنع الســـلام“، 
وذلك لدى الإعلان عن وصول ممثلين عن لجنة 
شـــكلتها الأمم المتحدة للإشـــراف على وقف 

إطلاق النار المقبل.

لا تريـــد إدارة أوباما أن يســـجل في 

تاريخهـــا أنهـــا فرطت فـــي النفوذ 

الأميركي في العراق بعد أن خاضت 

إدارات سابقة الحرب لترسيخه

◄

 

ثلث العراقيين لا يثقون بواشنطن

} واشــنطن - كشـــف تقريـــر للمفتش العام 
ثلـــث  أن  الأميركيـــة،  الخارجيـــة  لـــوزارة 
العراقييـــن يعتقدون بـــأن الولايات المتحدة 
تدعم الإرهاب عامة و“داعش“ بشـــكل خاص، 
وأن نصـــف العراقيين بســـنّتهم وشـــيعتهم 
يعارضون بشـــكل كامـــل مشـــاركة الولايات 

المتحدة في الحرب ضد داعش.
وقـــال التقريـــر الـــذي تمـــت كتابته عن 
نشـــاطات الســـفارة الأميركية في العراق إن 
”الاســـتفتاءات الأخيرة التي أجرتها الوزارة 
تشـــير إلى أن قرابة 40 بالمئة من العراقيين، 
يعتقـــدون أن الولايات المتحـــدة تعمل على 
زعزعـــة اســـتقرار العـــراق والســـيطرة على 
مـــوارده الطبيعية، وثلثهـــم تقريبا يؤمنون 
بأن الولايات المتحدة تدعم الإرهاب بشـــكل 
عـــام أو داعش على وجـــه الخصوص، وهي 

فكرة تقول الســـفارة إنها ”تجـــد عددا كبيرا 
مـــن التقاريـــر بشـــأنها في وســـائل الإعلام 

العراقية“.
وأشـــار التقرير كذلـــك إلى أن الســـفارة 
الأميركية فـــي بغداد ”تواجه حملات تضليل 
إعلامي مستمرة، وبقايا تشكيك في سياسات 
الولايات المتحدة بطريقة تقوّض رسالتها“، 
الأمر الذي يشير إلى أن شكوك العراقيين في 
نوايا الولايـــات المتحدة مبنية على موقفهم 
مـــن الاحتلال الأميركـــي للعراق عـــام 2003، 
الأمـــر الذي لا يدع مجالا للســـفارة الأميركية 
لتلميـــع صـــورة الولايات المتحـــدة الحالية 
ودورهـــا في العراق. بيـــد أن التقرير أفاد أن 
معارضة أكـــراد العراق للتدخل الأميركي في 
الحـــرب ضد داعش ضئيلة، حيث لم يشـــكل 

المعترضون أكثر من 6 بالمئة من الأكراد.

بقية دور



} الربــاط - قرّرت أحزاب الائتلاف الحكومي 
المغربـــي تجـــاوز خلافاتهـــا التـــي عصفـــت 
بالمشهد السياسي في الآونة الأخيرة، وجعلت 
الاحتمـــالات مفتوحة بخصـــوص التحالفات 
الحزبية التي ستتوج الانتخابات التشريعية 

المقبلة.
وعمّق ملف الأساتذة المتدربين الأزمة بين 
أحـــزاب الأغلبية إلى جانب تصاعد الخلافات 
بـــين وزير الخارجية وأمين عام حزب التجمع 
الوطنـــي للأحرار صلاح الدين مزوار ورئيس 
الحكومـــة وأمين عام حـــزب العدالة والتنمية 
عبدالإلـــه بن كيران حول العديد من المســـائل 

المحورية أهمها التحالفات الانتخابية.
وحســـب ما ذكرته وســـائل إعلام محلية، 
فإن الأغلبية اســـتطاعت طي صفحة الخلاف 
بعـــد لقاء جمع بين أبـــرز قادتها في منزل بن 

كيران في الرباط.
وتمخّض عن هذا اللقاء الذي جمع مزوار 
وبن كيـــران ومصطفـــى الرميد علـــى طاولة 
واحدة، بيان رسمي أكدوا فيه ”روح التوافق 

الذي ميّز عمل الأغلبية“.
وأضاف البيان، أنه ”اســـتحضارا لأهمية 
اســـتحقاقات المرحلة، التي تقتضي مزيدا من 
التماســـك والتعـــاون لخدمـــة المواطنين، فقد 
تقرر تجـــاوز التداعيات التي خلفها موضوع 
الأســـاتذة المتدربين، مع التأكيد على ضرورة 
مواصلـــة التقدم في إنجاز البرامج الحكومية 

في ما تبقى من هذه الولاية“.
وفي هذا الصدد، قالـــت النائبة البرلمانية 
عن فريق حـــزب العدالة والتنميـــة أمينة ماء 
العينين، فـــي تصريحات لـ"العـــرب" إنه "على 

مكونات الحكومة التماســـك من أجل استكمال 
ما تبقى من مدتها الدســـتورية، بمنطق  بعيد 
عن الحســـابات السياسوية والازدواجية  بين 
مكوناتها، أو كل ما يمكنه أن يؤثر على العمل 
الحكومـــي أو يعطـــل مســـطرة مـــا تبقى من 
مشاريع القوانين التنظيمية التي من المفروض 

أن تصدر قبل الانتخابات التشريعية".
ومعلوم أن خلافـــات الائتلاف الحاكم في 
المغـــرب بدأت منذ أشـــهر لتتحول إلى صراع 
سياســـي حقيقـــي، خاصة بعـــد أن قرر حزب 
العدالـــة والتنميـــة الإســـلامي المصالحة مع 
حزب الاستقلال بقيادة حميد شباط الذي كان 

في الأمس القريب من الخصوم والأعداء.
وأطلـــق رئيـــس حـــزب التجمـــع الوطني 
للأحـــرار صـــلاح الدين مزوار والذي يشـــغل 
حقيبة الخارجية في نفس الوقت، تصريحات 
نارية ضدّ رئيس الحكومة بســـبب التحالفات 

التي تلت الانتخابات المحلية الأخيرة.
ففـــي كلمـــة ألقاهـــا فـــي افتتاح أشـــغال 
المجلس الوطني للتجمع بمدينة الصخيرات، 
انتقد مزوار، حزب العدالـــة والتنمية وأمينه 
العام بن كيران، قائلا ”حزب العدالة والتنمية 
يريد فرض هيمنته على الســـاحة السياســـية 
ويصنّف الأحزاب إلى هذا معي وهذا ضدّي“.
وشـــدد علـــى أن ما يجمـــع الحزبين ليس 
تحالفـــا بل مجـــرد ائتلاف فرضتـــه الظروف 
العامة للبلاد قائلا ”الســـاحة السياسية ليس 
فيهـــا أعداء بل توافقات، وهذا ما جعل رئيس 
الحكومة يعرض علينـــا الانضمام لحكومته، 
في وقت لم يكن الودّ يسود علاقتنا، فما معنى 
أن ننتقل بقدرة قـــادر من أعداء إلى حلفاء ثم 

إلى خونة“.
واســـتغرب متابعون هجوم مزوار اللاذع 
ضدّ حليفه في الســـلطة بـــن كيران، مرجّحين 
إمكانيـــة اصطفاف التجمـــع إلى جانب حزب 
الأصالـــة والمعاصرة بقيـــادة إلياس العماري 
الـــذي يعدّ خصمـــا قويا لإســـلاميي المغرب، 

خاصة بعد فوزه في الانتخابات المحلية.

الجدير بالذكر أن إسلاميي المغرب وصلوا 
للمرة الأولى في تاريخهم إلى رئاسة الحكومة 
نهايـــة 2011، بعـــد فوزهـــم فـــي الانتخابات 
البرلمانيـــة التي تلت تبني دســـتور جديد في 
يوليو من نفس السنة، بعد أشهر من الحراك 
الشـــعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية 

في سياق ما يُسمى بـ“الربيع العربي“.
ولا يمكّن النظام الانتخابي المغربي الحزب 
الفائـــز بالانتخابات من الحصول على أغلبية 
مطلقة تسمح له بقيادة الحكومة بشكل مريح، 
وهو ما اضطر بن كيران، للتفاوض مع أربعة 
أحـــزاب حينهـــا، لتكوين أغلبيـــة وصفت في 

المغرب بـ“غير المنسجمة“.

وكانـــت هـــذه الأغلبيـــة ”غير المنســـجمة“ 
أحد أســـباب المشـــاكل الحالية التـــي يتخبط 
فيها الإســـلاميون بعدما قرر حزب الاســـتقلال 
المحافـــظ بقيادة حميد شـــباط، الحليف الأول، 

الانسحاب من التحالف في يوليو سنة 2013.
وأدت المفاوضـــات التـــي قادهـــا الحـــزب 
الإسلامي مع مختلف الأحزاب إلى قبول حزب 
التجمـــع الوطني للأحرار الذي يصنف نفســـه 
كحزب ليبرالي، ويعتبره المراقبون حزبا تابعا 

للسلطة، إلى إنقاذ التحالف.
ويعتبـــر مراقبون أن تداعيـــات ما وصفوه 
مازالـــت متواصلة إلى اليوم  بـ“أزمة الخيانة“ 
وســـتؤثّر بشـــكل مباشـــر على التنســـيق بين 

أحزاب الائتلاف في ما تبقى من عمر الحكومة.
وتراهن القوى السياســـية في المغرب على 
الفوز فـــي الانتخابـــات التشـــريعية التي تعد 
موعدا حاسما بإمكانه إحداث تغييرات جذرية 

في مشهد سياسي هيمن عليه الإسلاميون.
وتشـــير التوقعـــات إلى أن المنافســـة على 
الفوز بهذا الاســـتحقاق ســـتنحصر بين حزبي 
العدالـــة والتنميـــة والأصالـــة والمعاصرة. أما 
بالنســـبة إلى حزب الاســـتقلال، فإنه لن يراهن 
على الفوز بقدر ما ســـيراهن على تثبيت قاعدة 
انتخابية بعد تراجع شـــعبيته بســـبب مواقفه 
والخلافـــات الحـــادة بين قادته التـــي أدت إلى 

انشقاق العديد منهم.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ استبعد وزير الخارجية 
الفرنسي جان مارك إيرو، الجمعة، 

شن ضربات جوية أو إرسال 
قوات على الأرض لمواجهة تنظيم 

داعش في ليبيا.

◄ صوت نواب البرلمان 
التونسي، الجمعة، إلى تشكيل 

لجنة تحقيق داخلية للبحث في 
مدى تورط تونسيين في فساد 

مالي وتهرب ضريبي وفق ما جاء 
في ”وثائق بنما“.

◄ طالب صالح عبونة، ممثل 
”الحركة من أجل حكم ذاتي 

بمزاب“ (غير حكومية) بمحافظة 
غرداية جنوبي الجزائر، بلجنة 
أممية من أجل فتح تحقيق لما 

أسماه ”انتهاكات حقوق الإنسان 
بمزاب“.

◄ صرح وزير داخلية محافظة 
ساكسونيا الألمانية، الجمعة، 
بأنه تم إعادة 24 تونسيا إلى 

بلادهم على متن طائرة مستأجرة 
أقلعت من شرقي ألمانيا، وذلك 

في إطار أول تطبيق لاتفاق بين 
البلدين يهدف إلى تيسير ترحيل 

المهاجرين.

◄ قال عبدالسلام بوشوارب، 
وزير الصناعة الجزائري الذي 

ورد اسمه في ما سمي بـ“وثائق 
بنما“ إنه ”بريء من تهمة إنشاء 
شركة للتهرب الضريبي“. وكان 

الوزير يرد على استفسار من 
أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية 

بالبرلمان الجزائري بشأن القضية 
في جلسة مغلقة.

◄ طالب المبعوث الأممي لدى 
ليبيا مارتن كوبلر مجلس النواب 

بسرعة عقد جلسة لنوابه لمنح 
الثقة لحكومة الوفاق، محذرا من 
مغبة ”تهميشه إذا امتنع عن عقد 

جلسة“.

باختصار

التحالف الحكومي في المغرب يتجاوز خلافاته أم يؤجلها إلى حين
[ زعماء التحالف يجتمعون في منزل بن كيران [ الأغلبية: سنواصل التقدم في إنجاز البرامج الحكومية
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} تونــس - أعلـــن الحبيـــب الصيـــد رئيس 
الحكومـــة التونســـية أن بلاده رصـــدت 550 
مليون دينار تونســـي، نحو 270 مليون دولار، 
لدعم جهود قـــوات الجيش والأمن والجمارك 
في مكافحة التنظيمات الجهادية، مشددا على 
أن الحكومة تضع التصدي لمخاطر الجهاديين 

في أعلى قائمة أولوياتها المطلقة.
وقال الصيد خلال محاضرة ألقاها بمعهد 
الدفـــاع الوطنـــي بتونس العاصمـــة إن 380 
مليونا، نحو 190 مليون دولار، من بين الـ550 
مليون دينار ســـيتم توجيهها إلى دعم قدرات 

قوات الجيش والأمن.
وأضـــاف أن 170 مليـــون دينار (85 مليون 
دولار)، تم رصدها لقطاعات أخرى ذات علاقة 
بالوقاية من مخاطر التنظيمات الجهادية و90 
مليون دينار (45 مليون دولار)، لتعزيز قدرات 

الجمارك وإصلاح هياكلها.
وجـــاء الدعـــم المالي للأجهزة العســـكرية 
والأمنيـــة والجمركيـــة التـــي تقـــود جهودا 
مضنيـــة في مقاومـــة التنظيمـــات الجهادية 
فـــي وقت تزايدت فيه مخاطـــر هجماتها، كان 
آخرها هجمـــات بن قردان التي شـــارك فيها 
حوالي 200 متشـــدد في مســـعى لإقامة إمارة 
إسلامية غير أن قوات الجيش والأمن أحبطت 

المخطط.
ووفـــق دراســـة أنجزهـــا المعهـــد العربي 
لرؤســـاء المؤسســـات خلال ســـنة 2015 تبلغ 
تكلفة مقاومة التنظيمات الجهادية في تونس 
حوالـــي 1.125 مليار دينار تونســـي (أكثر من 
560 مليـــون دولار)،  وهو ما  يعادل 1.8 بالمئة 
مـــن قيمة النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي للبلاد 

والمقدر بـ97 مليار دينار (48 مليار دولار).

وقــــال الحبيــــب الصيــــد إن الحكومــــة 
أعطت التحدي الأمني أولوية مطلقة وأولت 
أهميــــة قصوى إلى ملفي الإرهاب والتهريب 
بالنظر إلى ارتباطهمــــا العضوي، وذلك في 
إطار خطة اســــتراتيجية وطنية تم وضعها 

للتصدي للظاهرتين.
وشــــدد علــــى أن ظاهرة التهريــــب التي 
اســــتفحلت في البــــلاد لا تقل خطــــورة عن 
ظاهــــرة الإرهــــاب، مشــــيرا إلى أن شــــبكات 
التهريــــب تســــتحوذ علــــى 50 بالمئــــة مــــن 
المعامــــلات الاقتصاديــــة في البــــلاد، وتكبد 
تونــــس خســــائر ســــنوية تقدر بنحــــو 1.2 
مليــــار دينار، أكثر من 500 مليون دولار وفق 
تصريحات سابقة أدلى بها الصيد لوسائل 

الإعلام المحلية.
وتزامنت الإجراءات التي أعلنها الحبيب 

الصيــــد لمكافحة الجهاديين مــــع لقاء جمع، 
الخميس، الرئيس الباجي قائد السبسي مع 
رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس 

الأميركي إدوارد رويس.
وقال بلاغ صادر عن رئاســــة الجمهورية 
إن اللقاء تــــدارس ثلاثة تحديات أساســــية 
تواجههــــا تونس وفــــي مقدمتهــــا مكافحة 
الإرهــــاب، إضافــــة إلــــى تحســــين الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية وترســــيخ المســــار 

الديمقراطي.
 وشدد قائد السبســــى خلال اللقاء على 
أن التحديــــات الثلاثة تســــتوجب مســــاندة 
الــــدول الصديقة وفــــي مقدمتهــــا الولايات 
المتحدة الأميركيــــة، باعتبار أن تونس تقف 
في مقدمة الدول المدافعة عن القيم الإنسانية 

التي تستهدفها ظاهرة الإرهاب.

الجمعي قاسمي

} تونــس - كثـــف تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
من تحركاته الميدانية العســـكرية داخل مدينة 
ســـرت الليبيـــة وخارجها، وســـط حالة تأهب 
واســـتنفار قصـــوى عكســـها تزايد الحشـــود 
العســـكرية لهـــذا التنظيم الإرهابـــي، ما أثار 
قلق الأوســـاط السياسية والعســـكرية الليبية 
في مدينة الجفرة التـــي تُعتبر بوابة الجنوب 

الليبي.
تزايـــد  مـــع  التحـــركات  هـــذه  وترافقـــت 
التحذيـــرات مـــن اجتيـــاح وشـــيك للجنـــوب 
الليبي، ومع تأكيـــد الجنرال ديفيد رودريجيز 
قائـــد القـــوات الأميركية في أفريقيـــا، أن عدد 
مســـلحي تنظيم داعش في ليبيا تضاعف إلى 
ما بين 4000 و6000 مســـلح خلال فترة تتراوح 

بين العام والعام ونصف العام.
إن  لـ“العـــرب“،  ليبيـــة  مصـــادر  وقالـــت 
الأجهـــزة الأمنية والعســـكرية رصـــدت خلال 
اليومـــين الماضيين قيام تنظيم داعش بحشـــد 
قواتـــه وآلياته في مناطـــق مختلفة من مدينة 
سرت التي أعلنها عاصمة له في شهر نوفمبر 

من العام الماضي.
ونقلت عن ســـكان مدينة ســـرت وشـــهود 
عيـــان قولهم، إن الحشـــود العســـكرية تتركز 
في عدة مناطق منها منطقة ”خشـــوم الخيل“ 
جنوبا في منتصف الطريق الرابطة بين سرت 
والجفـــرة، ما أكد المخـــاوف بوجود مخططات 
لهذا التنظيم تســـتهدف التمدد نحو الجنوب، 

وبالتالـــي فتـــح قنـــوات اتصال مباشـــر بينه 
وبـــين بعض التنظيمـــات والجماعات الأخرى 
الناشـــطة في دول محيطـــة  بالجنوب الليبي، 
مثل جماعة بوكو حرام الناشطة في نيجيريا، 

وعدد من دول أفريقيا الوسطى.
وقال إسماعيل الغول عضو مجلس النواب 
الليبي المعترف به دوليا، في اتصال هاتفي مع 
”العرب“ مـــن مدينة الجفـــرة، إن الأوضاع في 
المدينة تتسم بحالة من الترقب والتأهب، وسط 
هدوء حذر بعد سلســـلة التدابير والإجراءات 

الوقائية التي تم اتخاذها تحسبا لأي طارئ.
وأوضـــح أن تلـــك الإجراءات شـــملت رفع 
مســـتوى حالة التأهـــب في صفـــوف القوات 
التعزيـــزات  وتكثيـــف  والأمميـــة  العســـكرية 
والتحصينـــات، بالإضافـــة إلى غلـــق الطريق 
الرابطة بين سرت والجفرة بإقامة ساتر ترابي 
ضخـــم يربـــط بين قمتـــي جبلين عنـــد النقطة 

الكيلومترية 40، حيث لا يمكن تجاوزه.
ولئن لم يستبعد إســـماعيل الغول حدوث 
تطورات عسكرية خلال اليومين القادمين، نبه 
زميله في البرلمان الليبـــي صالح قلمة، من أن 
تنظيـــم داعش عـــزز من تواجـــده في الجنوب 
الغربي للبلاد، مُســـتغلا بذلك حالة الانقســـام 

السياسي التي تشهدها ليبيا.
ودعـــا في تصريحات ســـابقة إلى ضرورة 
الحذر مـــن ”تمدد تنظيم داعـــش في الجنوب 
الليبي، خاصة وأنه على تواصل مع التنظيمات 
الإرهابيـــة فـــي جنوب الجزائر وشـــمال مالي 

وجماعة بوكو حرام في نيجيريا“.

وكان تنظيـــم داعـــش قد حـــاول قبل ثلاثة 
أيـــام التمـــدد جنوبا، وســـعى إلى الســـيطرة 
علـــى منطقة الجفرة التي تقـــع على بعد نحو 
250 كيلومترا جنوب ســـرت، غير أنه فشل في 
محاولته، حيث تصدت له تشـــكيلات مُســـلحة 

منتشرة في المنطقة.
وفي أعقاب هذه المحاولة الفاشـــلة، شنت 
طائـــرة حربيـــة وُصفت بـ“المجهولـــة“ غارتين 
جويتين، على موقعـــين تابعين لتنظيم داعش 
في مدينة ســـرت الليبية، فيما تزايدت طلعات 

الاستطلاع الجوي في المنطقة بحسب ما أكده 
النائب إسماعيل الغول لـ“العرب“.

وتأتـــي هـــذه التطـــورات، فيمـــا لا تُخفي 
بعـــض الدول الغربية المعنية مباشـــرة بالملف 
الليبي خشيتها وقلقها من توسع ونمو تنظيم 
داعش الســـريع في ليبيا، وإمكانية استغلاله 
حالة الفوضـــى والانفلات الأمنـــي، والتعطل 
السياســـي في البلاد، لاستنساخ  تجاربه في 
السيطرة على مســـاحات جغرافية واسعة في 

العراق وسوريا.

تونس ترصد نحو أكثر من ربع مليار دولار لمكافحة المتشددين

تنظيم داعش يتهيأ لاجتياح الجنوب الليبي

أفادت أحزاب الائتلاف الحاكم في المغرب في بيان لها أنها تصر على الحفاظ على ”روح 
التوافــــــق“ من أجل تجاوز الخلافات القائمة بينها، خاصة مــــــع اقتراب موعد الانتخابات 

البرلمانية.

{المســـاعدات التي تقدم لتونس من الاتحاد الأوروبي ليســـت مشـــروطة، وقد خصصنا في 2015 أخبار

مبلغا قدره 70 مليون يورو، وهذه السنة سنقدم أقل شيء 70 مليون يورو}.

يوهانس هان
مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار

{التحديات التي تواجهها تونس تستوجب مساندة الدول الصديقة، باعتبار أن تونس تقف 

في مقدمة الدول المدافعة عن القيم الإنسانية التي تستهدفها ظاهرة الإرهاب}.

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

وفاق مغشوش

أعداد مقاتلي داعش تتضاعف في ليبيا

الأغلبيـــة اســـتطاعت طي 

لقاء  بعـــد  الخلاف  صفحـــة 

جمع بيـــن أبـــرز قادتها في 

منزل بن كيران في الرباط

◄

ّ



}   أنقــرة - اتفقـــت تركيـــا وإســـرائيل علـــى 
الإســـراع فـــي وضع اللمســـات الأخيـــرة على 
اتفاق لتطبيع علاقاتهما، كما أعلنت السلطات 
التركيـــة الجمعة فـــي ختام جولـــة جديدة من 

المفاوضات بين الطرفين في لندن.
وفي بيان أصدرتـــه ليل الخميس الجمعة، 
تحدثـــت الخارجية التركية عـــن تقدم وتقارب 
خلال هذه المحادثـــات، وأوضحت أن البلدين 
”اتفقا على إتمام الاتفـــاق في الاجتماع المقبل 

الذي ستتم الدعوة إلى عقده قريبا جدا“.
من جهته، أكد مســـؤول إسرائيلي على أن 

”هناك تقارب في وجهات النظر“.

وتـــرأس المحادثات التي جـــرت في لندن 
نائب وزير الدولة التركي للشـــؤون الخارجية 
فريدون سيرينلي أوغلو.  أما إسرائيل فتمثلت 
بالموفـــد الخاص لرئيـــس الـــوزراء بنيامين 
نتانياهو جوزف سيهانوفر، والرئيس بالوكالة 
لمجلس الأمـــن القومي الجنرال جاكوب ناغل، 
كما ذكرت أنقرة. وعقدت الجلسات السابقة في 

جنيف (سويسرا).
وجمـــد البلـــدان اللـــذان كانـــا حليفيـــن، 
علاقاتهما بالكامل تقريبـــا، منذ الهجوم الذي 
شـــنته في 2010 فرقة كوماندوس إســـرائيلية 
على عدد من الســـفن التي استأجرتها منظمة 

غيـــر حكومية تركية إســـلامية مقربة من نظام 
الرئيـــس أردوغان، لكســـر الحصار المفروض 
على غزة. وأســـفرت العملية عن مقتل عشـــرة 
أتـــراك. وبعد ســـنوات من الفتـــور الناجم عن 
تصريحـــات ناريـــة لأردوغان، عـــادت الحرارة 
إلـــى العلاقـــات وأتاحـــت للبلدين اســـتئناف 
الاتصالات.وفـــي مقابلة الجمعـــة مع صحيفة 
تركية، اعتبر رئيس الوزراء التركي أحمد داود 

أوغلو أن الطرفين ”أحرزا تقدما كبيرا“.
وطرحـــت تركيـــا 3 شـــروط للتطبيـــع هي 
تقديم اعتذار رسمي عن الحادث، وتعويضات 
مالية عن الضحايا، ورفع الحظر الذي تفرضه 

إســـرائيل على قطاع غزة الذي تســـيطر عليه 
حماس. وســـبق لرئيس الوزراء الإســـرائيلي 

بنيامين نتانياهو أن قدم اعتذارا رسميا.
ولـــم تحدد وزارة الخارجية التركية طبيعة 
التقدم الذي أحرز في لندن. لكن أنقرة شـــددت 
في الماضي على أن رفع الحصار عن غزة الذي 
يســـتبعد المحللـــون حصوله، أمـــر لا بدّ منه 

للتوصل إلى اتفاق.
وتركيـــا هي أبرز مؤيـــدي حماس، ويصف 
أردوغان سياسة إسرائيل حيال الفلسطينيين 
بأنهـــا إبادة. وذكـــر داود أوغلـــو في تصريح 

صحافي ”أن شروطنا لم تتغير منذ 2010“.

} كوبنهاغــن - قالـــت الحكومـــة الدنماركية، 
الجمعة، إنها ستســـعى إلى تشـــديد القوانين 
التي لها صلة بالمنظمات الإرهابية وســـتمنع 
مواطنيهـــا من دخـــول المناطـــق التي تنخرط 

فيها تلك الجماعات في صراع مسلح.
ويأتـــي مشـــروع القانـــون المقتـــرح بعد 
اعتقـــال أربعة رجال للاشـــتباه فـــي أن تنظيم 
الدولة الإســـلامية المتشـــدد جندهـــم واتهام 
اثنين آخرين بخرق قانون الأسلحة الدنماركي.

وأعلنت الشـــرطة الدنماركيـــة أنها أوقفت 
خـــلال عمليـــة واســـعة أتاحت ضبط أســـلحة 
وذخائـــر أربعة أشـــخاص يشـــتبه فـــي أنهم 

التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
ولـــم تتحـــدث الســـلطات الدنماركية التي 
لم تكشـــف عن ظروف هـــذه العملية، عن رابط 
مفترض مع اعتداءات مارس في بروكســـل ولا 

عن اعتداءات 13 نوفمبر في باريس.
ولم تكشف هويات المشـــتبه بهم الأربعة. 
وقبـــض عليهـــم بموجـــب قوانيـــن مكافحـــة 
الإرهـــاب فـــي الدنمـــارك بعد تحقيـــق أجرته 
شـــرطة كوبنهاغـــن وأجهـــزة الأمـــن الداخلي 

والاستخبارات.
وقالت الشـــرطة إن ”الاعتقـــالات جرت في 
إطـــار جهودنـــا للقضاء علـــى الأفـــراد الذين 
جندتهم مجموعات إرهابية في مناطق النزاع 

في سوريا والعراق“.
وتقـــدر الســـلطات الدنماركيـــة بـــأن 125 
شخصا قد توجهوا من البلدان الاسكندينافية 
إلى ســـوريا والعراق للقتال إلى جانب تنظيم 

داعش، وقد عاد 62 منهم.
وكانت كوبنهاغن مســـرحا في فبراير 2015 
لهجـــوم جهادي أســـفر عن قتيليـــن وعدد من 
الجرحى في صفوف قوات الأمن، بعد أسابيع 
مـــن الاعتـــداء علـــى صحيفـــة شـــارلي إيبدو 
الساخرة وعملية احتجاز الرهائن الدامية في 

متجر يهودي للمأكولات في باريس.
وقال وزير العدل الدنماركي ســـورين بيند 

فـــي بيان ”مـــع تطبيـــق الحظـــر الجديد على 
الدخـــول نتعامل مـــع أحد أخطـــر التهديدات 

لأمننا الداخلي“.
وقالـــت الوزارة إن بيند اقتـــرح أيضا رفع 
عقوبـــة الســـجن القصـــوى على الأشـــخاص 
”الذين يســـمحون بأن يتـــم تجنيدهم للإرهاب 
أو يروجون للإرهـــاب في ما يتعلق بصراعات 

مسلحة“.
وتفتقـــر حكومـــة الدنمـــارك للأغلبيـــة في 
البرلمان لكـــن النواب وافقـــوا العام الماضي 
علـــى تعديل قانون الجـــوازات الدنماركي بما 
يســـمح بمنـــع المواطنين من مغـــادرة البلاد 
إذا تـــم الاشـــتباه بأن لهم أنشـــطة تهدد الأمن 

القومي.
وســـبق أن أكد رئيس الـــوزراء الدنماركي 
لارس لوك راسموسن، في شهر مارس الماضي، 
أن الحكومة الدنماركية تعتزم تشديد القوانين 

لمنع الأئمة ”الذين يدعون إلى الكراهية“.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي ”يوجد 
فـــي الدنمارك رجال دين يســـيئون اســـتخدام 

الحريات ويدعون إلى الكراهية“.
وفي اجتمـــاع مع قـــادة المعارضة، قدمت 
حكومة راسموسن اليمينية خططا أولية لمنع 
الدعاة الذين ”يقوضـــون المجتمع الذي يجب 

أن يكونوا جزءا منه“.
قائمـــة  وضـــع  الاقتراحـــات  وتشـــتمل 
بالأشـــخاص الذين ســـيتم منعهـــم من دخول 
البلاد بما يشـــبه القائمة السوداء المستخدمة 

في بريطانيا.
وقـــال راسموســـن إن الدعـــاة ”الذيـــن لا 
يحترمون الأعراف الأساســـية فـــي مجتمعنا“ 
يمكن في المســـتقبل أن يتم حرمانهم من حق 

إتمام إجراءات الزواج.
وأضـــاف أن المحادثـــات بيـــن الأحـــزاب 
ســـتتواصل الأســـبوع المقبـــل، وأن الحكومة 
تأمل في أن تتمكن من طرح مشروع قانون إلى 

البرلمان قبل عطلة الصيف.
وحذر معهد ”جســـتيتيا“ الدنماركي من أن 
منـــع بعض الأئمة من دخـــول البلاد، يمكن أن 
ينتهك قوانين حرية التعبير. وقال في بيان له 
إن ”منع دخول دعاة الكراهية يجب أن يقتصر 
على الأشـــخاص الذيـــن يمثلـــون تهديدا على 
الأمن القومـــي أو الذين شـــجعوا الإرهاب أو 

العنف ضد جماعات من الناس“.
وفـــي مسلســـل وثائقـــي عرضتـــه القناة 
الدنماركيـــة الثانية بعنوان ”المســـاجد وراء 
حجاب“، أظهرت كاميرات سرية كيف أن بعض 
الأئمة في البلاد يشـــجعون الممارســـات غير 
القانونية ومنها رجم النساء وضرب الأطفال.

وأثار هذا المسلســـل جدلا واســـعا، حيث 
زعم بعض المســـلمين الدنماركيين أنه يرسم 
صورة غير منصفة للمساجد في الدنمارك، في 
حين قـــال آخرون إنه يعكس مشـــاكل حقيقية 

مستعصية تستوجب المعالجة.

قررت الدنمارك تشديد الإجراءات من أجل 
منع مواطنيها من الســــــفر إلى بؤر التوتر 
والقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية، 

عبر مراجعة قوانين مكافحة الإرهاب. 

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الدنمارك تمنع مواطنيها من السفر إلى بؤر التوتر
[ كوبنهاغن تتجه نحو تشديد القوانين لمنع الأئمة الذين يدعون إلى الكراهية

رقابة مشددة

◄ نفت وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون)، الجمعة، تصريحات 

عدة مصادر أمنية إسرائيلية لموقع 
والا الإخباري الإسرائيلي حول 

قيامها ببناء قاعدة سرية للدفاع 
الصاروخي في إسرائيل.

◄ ذكرت وكالة الأنباء الأسبانية، 
الجمعة، أن أجهزة الأمن استطاعت 

الكشف عن وكر عثر فيه على أسلحة 
نارية وبيضاء وراية يرجح أنها 

تعود لعناصر تنظيم داعش، لكنها لم 
تكشف عن مكانه.

◄ كشف مستشار رئيس الوزراء 
الباكستاني الخاص سرتاج عزيز، 

الجمعة، أن جولة جديدة من 
المفاوضات بين الحكومة الأفغانية 

وحركة طالبان ستبدأ خلال الأيام 
القليلة المقبلة، وفق صحيفة ديلي 

باكستان.

◄أعلنت مصادر أمنية صومالية، 
الجمعة، عن مصرع مدنيين اثنين 
على الأقل وإصابة ثمانية آخرين 
بجروح جراء سقوط قذائف هاون 

أطلقت ليل الخميس على حي مكتظ 
في العاصمة الصومالية مقديشو.

◄ تعهدت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل، الجمعة، بأن 

حكومتها سوف تطرح أمام البرلمان 
تشريعات وقوانين جديدة خلال 

الفترة القادمة للمساعدة في اندماج 
اللاجئين في المجتمع الألماني.

◄ أكد الجنرال ربيع أبوبكر 
المتحدث باسم الجيش النيجيري 

لوكالة الصحافة الفرنسية، الجمعة، 
أن بلاده ستفتتح في وقت لاحق 

الشهر الجاري معسكرا لإعادة 
تأهيل المنشقين عن جماعة بوكو 

حرام.

5 السبت 2016/04/09 - السنة 38 العدد 10240

أخبار

قرب التطبيع الكامل للعلاقات الإسرائيلية التركية
باختصار

} موســكو - قالـــت روســـيا وحلف شـــمال 
الأطلســـي الجمعة إن منتـــدى يجمعهما معا 
سينعقد خلال الأســـابيع المقبلة للمرة الأولى 
منـــذ أن تســـببت أزمـــة أوكرانيا فـــي إيقاف 

أنشطته.
وتأسس مجلس الحلف الأطلسي/ روسيا 
عام ٢٠٠٢، لكن عُلقت أنشطته فعليا بعد أشهر 
من ضم روســـيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية 

إلى أراضيها في مارس ٢٠١٤.
واتفق الجانبان الآن على إجراء محادثات 
علـــى مســـتوى الســـفراء في بروكســـل خلال 

الأسبوعين المقبلين.
وبينما لا يزال الغرب وروسيا على خلاف 
بشأن أوكرانيا فإن الاجتماع يعدّ مؤشرا على 
الرغبة في تحسين العلاقات الدبلوماسية بما 
قد يســـاعد على تفادي أيّ اشتباكات عسكرية 

عرضية في المنطقة.
وفـــي وقت ســـابق الجمعة نقلـــت وكالات 
أنباء روســـية عن أليكســـي ميشـــكوف نائب 
وزير الخارجية الروسي قوله إن الاجتماع قد 
يعقد خلال الأســـابيع المقبلة. وأكد الحلف أن 
الاجتماع ســـيعقد في مقره خلال الأســـبوعين 
المقبلين لكنـــه لم يحدد موعـــدا. وذكر الحلف 
أن أي اجتماع ســـيتطرق بالضرورة للصراع 
بين قوات الحكومـــة الأوكرانية والانفصاليين 
في شـــرق أوكرانيا والذي قتل خلاله أكثر من 

تسعة آلاف شخص منذ أبريل ٢٠١٤.
ويتهم حلف الأطلســـي الكرملين بإرســـال 
وحدات عســـكرية دورية ومدرعـــات ثقيلة إلى 
شـــرق أوكرانيا لمســـاعدة قوات الانفصاليين، 

وهو أمر تنفيه موسكو.
وقـــال الحلف في بيان ”ســـيناقش مجلس 
الحلف/ روســـيا الأزمة في أوكرانيا وحولها 
وضرورة تطبيق اتفاقات مينسك بشكل كامل“.
وتابع البيان يقول ”ســـنناقش الأنشـــطة 
العســـكرية مـــع التركيز بشـــكل خـــاص على 
الشـــفافية والحد من المخاطر“ مشـــيرا إلى أن 
أفغانســـتان ومخاطر إقليمية أخرى مطروحة 

على جدول الأعمال.
وفي الوقت الذي يســـرع فيه الحلف وتيرة 
أكبر حشـــد عسكري له في شـــرق أوروبا منذ 
الحـــرب البـــاردة يريد الحلـــف أن يتحدث مع 
موسكو بشـــأن تحسين الشـــفافية العسكرية 

لتفادي وقوع سوء تفاهم.
ويعتقـــد مراقبـــون أنـــه مـــع تكثيـــف كل 
من موســـكو والناتو لمناوراتهما العســـكرية 
علـــى حدودهما بســـبب الأزمة فـــي أوكرانيا 
زادت الحوادث والتحرشـــات بـــين الطائرات 
العســـكرية المتنافســـة في شـــرق أوروبا وفي 
منطقـــة البلطيـــق، وهذا الأمر يزيـــد من حالة 

الاحتقان وربما يقود إلى حرب.

اجتماع الناتو وروسيا لأول 

مرة منذ أزمة القرم

«بلجيكا ليســـت دولة فاشـــلة كما يصفها البعض، لقد حققت نجاحـــات في مكافحة الإرهاب 

رغم تسجيل تراخ ملحوظ على مستويات محددة لا يمكن تعميمها على البلاد بأكملها». 

تشارلز ميشيل
رئيس الوزراء البلجيكي

«الأمم المتحدة تتعاون بشكل وثيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام السلاح 

الكيميائي، لكننا قلقون من إمكانية حصول الإرهابيين والمتطرفين عليها».

بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

}  الرئيس الجديد لكوســــوفو هاشــــم تاجي، يتســــلم منصبه الجديد، من الرئيســــة الســــابقة عاطفة يحيى آغا، في احتفال رسمي أقيم الجمعة في 
العاصمة بريشتينا، بحضور مسؤولين من 50 دولة.

تشديد إجراءات الأمن 

النووي عالميا
}  فيينــا - قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الجمعة إنه ســــيتعين على أكثر من 100 دولة 
الوفاء بمعايير أكثر صرامة لحماية المنشآت 

والمواد النووية اعتبارا من الشهر المقبل.
وقال يوكيــــا أمانو المدير العــــام للوكالة 
الدوليــــة للطاقــــة الذرية في بيان ”ستســــاعد 
(التعديــــلات) علــــى الحــــد من خطــــر هجوم 
إرهابي يشــــمل مواد نووية وهو أمر قد تكون 
له عواقب كارثية“. وتبنت 152 دولة الاتفاقية 
قبل 10 ســــنوات وكان لزاما أن يصادق عليها 

ثلثا هذه الدول لبدء سريانها.
والهدف مــــن التعديلات هو حماية المواد 
النوويــــة من أخطــــار كالتهريــــب والتخريب. 
وتلــــزم الاتفاقيــــة الــــدول بحماية المنشــــآت 
النووية والاستخدام المحلي للمواد النووية 
وتخزينها ونقلها. وتنص الاتفاقية أيضا على 
زيادة التعاون بين الدول بغرض العثور على 
المواد النووية واستعادتها في حالة السرقة.

وقال متحدث باسم وكالة الطاقة الذرية إن 
الاتفاقية والتعديــــلات ملزمة فقط للدول التي 
صادقت عليها. وقال أمانو الشهر الماضي إن 
هناك حاجة إلــــى مزيد من العمل لتعميم هذه 

الشروط على مستوى العالم.
وذكــــرت الوكالــــة أن قائمــــة الــــدول التي 
صادقــــت علــــى التعديــــلات تضــــم الولايات 
المتحدة وروسيا والهند وباكستان وغيرها.

سورين بيند:

يجب رفع عقوبة السجن 

القصوى على الأشخاص 

الذين يتم تجنيدهم للإرهاب



} ضاقـــت الأرض بما رحبت علـــى اللاجئين 
الســـوريين، وتحولـــوا إلى عـــبء ثقيل تدفعه 
المنظمـــات الدوليـــة والـــدول الأوروبية، وإلى 
فرصة يحاول سماســـرة تهريب البشر تحقيق 
أقصـــى ربح ممكـــن منها، وإلـــى أزمة تحاول 
أطـــراف مختلفـــة الاســـتفادة منها سياســـيا 
واقتصاديـــا، ويبقى الخاســـر الأكبـــر في هذا 
الصـــراع هم المواطنون الســـوريون أنفســـهم 
الذيـــن أجبـــروا على دفـــع ثمـــن هائل لحرب 

فرضت عليهم.
ينطبـــق هذا بجـــلاء على الاتفـــاق الأخير 
الذي تم توقيعه بين تركيا والاتحاد الأوروبي 
بشـــأن اللاجئين في 18 مارس الماضي، إذ جاء 
هذا الاتفـــاق نتيجة ضغوط سياســـية كبيرة 
على المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي 
تراجعت شعبيتها بشكل ملحوظ نتيجة رفض 
قطاع واســـع من مواطنيها لسياســـتها تجاه 

اللاجئين.
وقد أوضح استطلاع رأي قامت به مؤسسة 
أمنيد الألمانية تراجع شعبية التحالف الحاكم، 
الـــذي يضم الحـــزب المســـيحي الديمقراطي، 
بزعامة ميركل، والحزب المسيحي الاجتماعي 
البافـــاري، إلى أدنى مســـتوى منـــذ عام 2012 

نتيجة أزمة اللاجئين.
وجاءت نتائج الانتخابات المحلية في ثلاث 
ولايات ألمانية، الأحد 13 مارس، لتكون بمثابة 
جرس إنـــذار للحزب المســـيحي الديمقراطي، 
إذ تراجـــع تمثيل الحـــزب في هـــذه الولايات 
نظـــرا لرفـــض كثيـــر مـــن الناخبين سياســـة 
الباب المفتوح التي تبنتها المستشـــارة أنجيلا 
ميركل، وبشكل دفع مرشحي الحزب المسيحي 
الديمقراطي إلى إعلان رفضهم لسياسة زعيمة 

الحزب سعيا لحصد أصوات الناخبين.
وبالمقابل تمكن حزب البديل من أجل ألمانيا 
اليميني الشـــعبوي من دخول برلماناتها، وهو 
الحزب الذي ســـبق أن طالبت زعيمته، فراوكه 
بيتـــري، بإطلاق النـــار على اللاجئـــين الذين 

يدخلون ألمانيا بشكل غير قانوني.
ونتيجـــة هذه الضغوط السياســـية دفعت 
ميركل المفوضية الأوروبية نحو قبول الاتفاق 
مع تركيا رغم معارضة أطراف أوروبية أخرى. 
أمـــا بالنســـبة لتركيا فقـــد كان الاتفاق فرصة 
للضغـــط على أوروبا للحصول على مكاســـب 
اقتصادية وسياســـية، منها تقديم مبلغ ســـتة 
مليـــارات يورو إلـــى أنقرة بنهايـــة عام 2018، 
ومنـــح المواطنـــين الأتـــراك حق دخـــول دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي دون تأشـــيرة اعتبارا من 
منتصف عام 2016 الجاري، وتنشيط مباحثات 
تركيـــا مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي بخصـــوص 

عضويتها في الاتحاد. 

وفـــي المقابل، وافقت أنقرة على ترحيل كل 
اللاجئين الذين يصلون إلى أوروبا بشكل غير 
شرعي إلى تجمعات خاصة على أراضي تركيا، 
وفي ذات الوقت يسمح للاجئين السوريين في 
تركيـــا بتقديم طلبات لجـــوء قانونية إلى دول 
الاتحـــاد الأوروبي، وعليهم الانتظار لشـــهور 
أو لســـنوات حتى يتم البت في هذه الطلبات، 
وبعدهـــا يتم الســـماح للمقبولين بدخول دول 

الاتحاد الأوروبي.
وحســـب الاتفاق، فإنه مقابل كل لاجئ غير 
شـــرعي يتم ترحيله مـــن أوروبا إلـــى تركيا، 
ســـتقبل أوروبا لاجئا شـــرعيا ممـــن يقدمون 
طلبات لجـــوء من داخـــل الأراضـــي التركية. 
وهذا، ببساطة، يعني أن فرصة سفر اللاجئين 
الســـوريين إلـــى دول أوروبا لتقـــديم طلبات 
اللجوء على أســـاس أنهـــم يعانون من ويلات 
الحرب فـــي بلادهم قد انتهت عمليا، وذلك لأن 
كل مـــن يصل إلـــى أوروبا بعـــد تاريخ توقيع 
الاتفاق، ســـواء من الســـوريين أو من غيرهم، 
ســـيتم ترحيله إلى تركيا، حيـــث يوجد أصلا 
نحو ثلاثة ملايين سوري يعانون من صعوبات 
كثيرة، ويرغب الكثير منهم في مغادرة تركيا.

بتعبيـــر آخر، نفضـــت أوروبـــا يديها من 
اللاجئين الذين يصلون إلى أراضيها، وحولت 
مسارهم إلى تركيا. وربحت تركيا من الصفقة 
مبلغ ســـتة مليـــارات يورو عـــلاوة على تمتع 
مواطنيهـــا بحريـــة الحركة فـــي أوروبا دون 
الحاجة إلى تأشـــيرات ســـفر، وخســـر أغلب 
اللاجئين الســـوريين حلم الهجرة مباشرة إلى 
أوروبا بعيدا عن كل المآســـي والصعاب التي 

عانوا منها.
تعـــرض الاتفـــاق بـــين تركيـــا والاتحـــاد 
الأوروبي لانتقادات واســـعة من عدة منظمات 
حقوقيـــة، أبرزهـــا منظمتـــا العفـــو الدوليـــة 
وهيومـــن رايتـــس وواتـــش. أوروبـــا تحاول 
إغـــلاق طريـــق عبـــور اللاجئـــين عبـــر مياه 
المتوســـط ”بشـــحنهم مرة أخـــرى إلى مصير 
مجهـــول في تركيا“، على حـــد وصف جوديث 
ســـاندرلاند، نائب مدير منظمة هيومن رايتس 
في أوروبا، والنتيجة أن هؤلاء اللاجئين ربما 
يتحولون إلى طرق أخرى أكثر خطورة وأعلى 

تكلفة للوصول إلى أوروبا، وفق ساندرلاند.
وحسب ما أوضح نائب مدير منظمة العفو 
الدوليـــة في أوروبـــا، جوري فـــان جيلك، في 
مقابلـــة مع وكالة رويترز للأنباء، فإن ”الاتفاق 
مبني على افتراض أن تركيا بلد آمن للاجئين، 

بينما لدينا وثائق تثبت غير ذلك“. 
ويشـــير فان جيلك إلى مـــا أعلنته منظمة 
العفو في مطلع شـــهر مارس مـــن أن الجيش 
التركـــي قـــام خلال الأشـــهر الماضيـــة بإعادة 
الآلاف من اللاجئين الســـوريين الذين فروا من 
جحيم الحرب إلى بلادهم رغما عنهم، ورفض 
الســـماح لهم بالبقـــاء في تركيـــا، وهذا ينفي 
فكـــرة أن تركيا تمثـــل بلدا آمنـــا للاجئين من 
وجهة نظر المنظمة الدولية. وشـــدّد فان جيلك 
على أنه يجب ألا يغيـــب عن الجميع الصورة 
الحقيقية للأزمة، وهي أن الآلاف من السوريين 
يهربـــون من فظائع الحرب في بلادهم، ويجب 
ألا يتحولـــوا إلى كـــرة نتقاذفهـــا مثل ”تنس 

الطاولة“، على حد تعبيره.

لكن يبدو أن هذا هو الواقع للأســـف، فقد 
تحـــول اللاجئون الســـوريون بالفعل إلى كرة 
تتقاذفهـــا مختلـــف الأطراف، ومـــن الواضح 
إصـــرار الاتحاد الأوروبي علـــى تنفيذ الاتفاق 
بســـبب الضغوط الشـــعبية الكبيرة على قادة 
أوروبـــا، ولعـــب الأحـــزاب اليمينيـــة بورقـــة 
الإســـلاموفوبيا، أو الخوف من الإسلام، على 
أساس أن أغلب اللاجئين السوريين مسلمون، 

خاصة بعد هجمات بروكسل الأخيرة.
على الطرف الآخر، يشـــكو الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان من نفقـــات إقامة ثلاثة 
ملايين سوري في بلاده، على الرغم من أن من 

يقيمون منهم بمخيمات اللاجئين في تركيا لا 
يتجاوز عددهم 300 ألف فرد، وباقي السوريين 
يدفعون ثمن كل شـــيء يحصلون عليه، علاوة 
على أن العامل السوري يعمل بأجر يقل كثيرا 
عـــن نظيره التركي، وفي ظروف أكثر صعوبة، 
وهناك مجموعة من رجال الأعمال الســـوريين 
الذين نقلوا أموالهم واســـتثماراتهم من حلب 

إلى تركيا.
لكـــن أردوغـــان ما زال يشـــكو مـــن أعباء 
الأزمـــة، وحـــذّر أوروبا من أن تركيا ســـتوقف 
هذا الاتفاق إذا لم تلتزم بتعهداتها، وحسبما 
يقـــول فقد كانت هنـــاك وعود ســـابقة بتقديم 

مساعدات لتركيا، ولم يلتزم الاتحاد الأوروبي 
بها. لكن هذه المرة من المنتظر أن يقدم الاتحاد 
الأوروبـــي لتركيا مـــا وعد به لأنـــه في حاجة 
للتخلـــص من عـــبء المهاجريـــن، وأن تمضي 
تركيا في الاتفاق لأنه فرصة لاقتناص مكاسب 
ومزايـــا من أوروبـــا، وإلا فكما قـــال أردوغان 
”يمكننا ببســـاطة وضع اللاجئين في شاحنات 

وإرسالهم إلى أوروبا“. 
وعلى اللاجئين انتظـــار أحد الأجلين: إما 
أن تفتح أوروبـــا أبوابها لهم، وإما أن تنتهي 
الحرب في سوريا، ويبدو أنه سيكون انتظارا 

طويلا وقاسيا.

[ مصلحة أوروبا في التخلص من أناس لا تريدهم  [ امتيازات العضوية الأوروبية للأتراك، والمهاجرون يشحنون إلى مصير مجهول
تركيا والاتحاد الأوروبي.. انتقام يدفع ثمنه اللاجئون

ــــــة اللاجئين، يمضي الاتحاد  رغــــــم تنديدات منظمات حقوق الإنســــــان وتحذيرات مفوضي
الأوروبي وتركيا قدما في تنفيذ الاتفاق القاضي باستعادة أنقرة كل المهاجرين واللاجئين، 
ويشمل ذلك السوريين، الذين يدخلون اليونان بطرق غير مشروعة، على أن يقدم لها المزيد 
من الأموال إلى جانب منح حقوق للأتراك للسفر بلا تأشيرات إلى دوله وإحراز تقدم في 

مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.
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في 
العمق

{أوروبا بمقدورها حل مشكلة اللاجئين، وطريق الحل، هو التحرك لصالح مسيرة السلام 
وحل الأزمة السورية}.

 أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{أوروبا تحاول إغلاق طريق عبور اللاجئين عبر مياه المتوســـط بشـــحنهم مرة أخرى إلى 
مصير مجهول في تركيا}.

جوديث ساندرلاند
نائب مدير منظمة هيومن رايتس وواتش في أوروبا

أبواب موصدة

الدول الغنية وإعادة توطين اللاجئين.. الأفعال أبلغ من الكلمات
} لندن – العدالة والكرامة والحق في الحياة 
وحقوق الإنســــان، شعارات طالما صدحت بها 
حكومات الدول الغربية، وتفاخرت بها الدول 
الأوروبية باعتبارها مهــــد الحريات وحقوق 
الإنســــان؛ لكــــن تبــــينّ، وعلى ضــــوء مختلف 
الأزمات الإنســــانية الأخيرة، وخصوصا أزمة 
اللاجئين الســــوريين أن الحقيقــــة الواضحة 

هــــي أن تلك البلدان غير مســــتعدة لتوســــيع 
نطاق التزاماتها السابقة بإعادة التوطين أو 

فتح مسارات أخرى.
تؤكّد هذه الخلاصة كريســــتي سيغفريد، 
الباحثة المتخصصة في شــــؤون الهجرة، في 
شــــبكة الأنباء الإنســــانية إيرين، مشيرة إلى 
أن الــــدول الغنية تتقاعس عــــن إعادة توطين 

اللاجئين الســــوريين، وفي اختيــــار الباحثة 
لكلمــــة ”تقاعس“ في وصفهــــا لتعاطي الدول 
الغنية مــــع أزمة اللاجئين الســــوريين تأكيد 
علــــى تخوف وعدم رغبة فــــي إعادة توطينهم 
على نحو الســــريع الذي يروّج له المسؤولون 

الأوروبيون.
انعكــــس ذلك جليّــــا خلال المؤتمــــر رفيع 
المستوى الذي عُقد في جنيف في شهر مارس 
الماضي، وكانــــت الغاية منه إقنــــاع المجتمع 
الدولي بزيــــادة أماكن إعادة توطين اللاجئين 
الســــوريين على نحو السرعة، وفتح مسارات 
قانونية أخرى غير مســــتغلة من شأنها إنهاء 
الحاجــــة إلى القيام برحــــلات بحرية خطيرة 

وطويلة، أو رحلات برية صعبة.
لكن، كريســــتي تقول إن استجابة ممثلي 
الـــــ92 دولة الذيــــن حضروا الاجتمــــاع كانت 
محــــدودة وبعيــــدة كل البعــــد عــــن تحقيــــق 
الهــــدف الذي حددته مفوضيــــة الأمم المتحدة 
لشــــؤون اللاجئين. ولم تكــــن المفوضية، التي 
اســــتضافت المؤتمر، تطلب تحقيق معجزات، 
بــــل دعت إلى إعادة توطين، أو تأمين أشــــكال 
أخــــرى من دخول 10 بالمئة فقط من 4.8 مليون 
لاجئ ســــوري على مــــدار الســــنوات الثلاث 

المقبلة.

بعــــد خمــــس ســــنوات مــــن بــــدء الأزمة 
السورية، عرضت 30 دولة 160 ألف مكان فقط 
لإعادة توطــــين اللاجئين، في حــــين أن العدد 
الإجمالي للاجئــــين الذين وصلوا بالفعل إلى 
تلك البلدان هو جزء بســــيط مــــن هذا الرقم، 

67,108 فقط، وفق منظمة أوكسفام.
 ومــــع تعقّــــد الأزمة، انبــــرت معظم الدول 
تتحــــدث عــــن الأمــــوال التــــي أنفقتهــــا لدعم 
اللاجئــــين لكي يظلــــوا في البلــــدان المجاورة 
التــــي تتحمل ضغوطــــا تفــــوق طاقتها، مثل 
تركيــــا ولبنــــان والأردن. وركّــــزت الدول على 
الحديث عــــن الحاجة إلى مزيــــد من التعاون 
الدولــــي وتقاســــم الأعباء من أجــــل التصدي 
لأزمــــة اللاجئين، وبدل وضــــع خطط تؤكّد أن 

الأفعال أبلغ من الكلمات، وفق سيغفريد.
كندا هي واحدة من ثلاث دول فقط حددتها 
منظمة أوكسفام بأنها أعادت توطين ما يزيد 
عن حصتها العادلة من اللاجئين الســــوريين 

على أســــاس حجم اقتصادهــــا. ألمانيا أيضا 
قبلت أكثر من ”حصتها العادلة“، فقد سمحت 
بدخو 41 ألف سوري من خلال برنامج القبول 
الإنســــاني، قبل وصول 430 ألف طالب لجوء 
ســــوري إلى البــــلاد في عــــام 2015، اســــتقل 
معظمهــــم قوارب مــــن تركيا إلــــى اليونان ثم 

اتبعوا المسار عبر منطقة غرب البلقان.
وقد لعبت ألمانيا دورا فعالا في الوســــاطة 
من أجل التوصل إلى الاتفاق الأخير مع تركيا 
لاستعادة جميع الوافدين الجدد إلى اليونان، 
فــــي مقابــــل المزيد مــــن المســــاعدات للاجئين 
الســــوريين الذين يعيشــــون في تركيا وزيادة 
إعــــادة توطين اللاجئين مــــن تركيا إلى الدول 
الأعضــــاء في الاتحــــاد الأوروبــــي. وقد قوبل 
الاتفاق بإدانة واســــعة مــــن جماعات حقوق 
الإنسان والمنظمات الإنســــانية التي انتقدت 
”محاولات اســــتخدام إعــــادة التوطين كورقة 

مساومة في صفقات سياسية“.
وفــــي بيــــان مشــــترك، وصفــــت منظمــــة 
أوكسفام ومؤسســــة إنقاذ الطفولة والمجلس 
النرويجــــي للاجئين نتائج مؤتمــــر الأربعاء، 
بأنهــــا ”مخيبــــة للآمال للغاية“، مشــــيرة إلى 
أن الحكومــــات أظهرت ”قصــــورا صادما في 

القيادة السياسية والأخلاقية“. ورقة مساومة في صفقات سياسية

رجب طيب أردوغان: 
يمكننا ببساطة وضع 
اللاجئين في شاحنات 

وإرسالهم إلى أوروبا

محمود القصاص
كاتب مصري مقيم في لندن

أوكسفام: 
الحكومات تظهر قصورا 

صادما في القيادة 
السياسية والأخلاقية
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} كان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســــلمان بــــن عبدالعزيز يجلــــس على مقعد 
وثير في إحدى القاعــــات المخصصة للضيوف 
المهمين، وكان جالســــا أمامه الرئيس الروسي 
فلاديميــــر بوتــــين يحدق فــــي الأرض باهتمام، 
بينمــــا يســــتمع إلــــى الأمير الشــــاب الذي فهم 
أنه جاء إلى منتجع سوتشــــي الروســــي ليس 
لمشاهدة ســــباق غراند بريكس للسيارات، لكن 
لتلمس ملامح ســــباق آخر انطلق من روســــيا 

على النفوذ الدولي في الشرق الأوسط.
أراد الأميــــر محمــــد بن ســــلمان، فــــي ذلك 
اليوم المشــــمس من شــــهر أكتوبــــر الماضي، أن 
يكــــون واضحا علّه يســــتطيع حصد مكاســــب 
سياســــية من العملية العسكرية الموسعة التي 
كانت موســــكو قد أطلقتها في سوريا لمساندة 
نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد فصائل 

المعارضة التي تدعمها الرياض.  
قــــال الأمير الســــعودي بلهجة هادئة ”نحن 
لا نكترث كثيرا بالأســــد. كل مــــا يهمنا هنا هو 
إيران“. بحسب مصادر دبلوماسية نقلت عنها 
البريطانية كان  صحيفة ”فاينانشــــيال تايمز“ 
رد وزير الخارجية الروســــي سيرجي لافروف 
باسما ”الآن باتت لدينا رؤية أوضح بكثير عن 
كيفية السير في طريق التسوية السياسية في 
ســــوريا“. منذ ذلك الوقت أخذ النفوذ الإيراني 

في سوريا يتراجع شيئا فشيئا.
وقبلهــــا بثلاثــــة أشــــهر كان الأميــــر محمد 
بن ســــلمان يصافح باهتمــــام الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســــي في القاهرة، قبل الدخول 
في نقاشــــات مطوّلة أسفرت عن صدور ”إعلان 
الــــذي كان بنده الأول هــــو ”تطوير  القاهــــرة“ 
التعاون العســــكري والعمل على إنشــــاء القوة 

العربية المشتركة“.
جاء هــــذا التعــــاون العســــكري على رأس 
البنــــود التــــي تطرح الآن خلال زيــــارة وصفت 
بـ“التاريخية“ يقوم بها العاهل السعودي الملك 
ســــلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة تســــتغرق 
خمسة أيام وسط اســــتقبال رسمي حافل، لكن 
لن تكون ”القوة العربية المشتركة“ على ما يبدو 

أحد هذه البنود.
ولم يقدر لهذه القوة أن ترى النور ببساطة 
لأن الجيش المصري الذي من المفترض أن يكون 
العمود الفقري لها يحمل أجندة في سوريا غير 
تلك التي أعلن عنها المســــؤولون الســــعوديون 

مرارا.
يتكوّن الجيــــش المصري مــــن مراكز قيادة 
مختلفة موزعة جغرافيا بطول البلاد وعرضها، 
أهمهــــا القيــــادة المركزيــــة ومقرهــــا القاهــــرة، 
والجيشان الثاني والثالث الميدانيان ومقرهما 
مدينتــــا الســــويس والإســــماعيلية الواقعتان 
علــــى قناة الســــويس. وتتركز مهام الجيشــــين 
في حماية شــــبه جزيرة ســــيناء ومواجهة أي 
تدخل عسكري إسرائيلي من الحدود الشمالية 

الشرقية للبلاد.
لكن هــــذه الحرب الإفتراضيــــة لن تقتصر، 
وفقا للعقيدة العســــكرية المصرية، على صدام 
ثنائي بين دولتين، بل سيكون هناك حتما طرف 
ثالــــث يضرب على الجبهة البعيدة لإســــرائيل. 
هــــذا الطــــرف ليس ســــوى الجيش الســــوري، 
أو مــــا يعرف فــــي القيادة العســــكرية المصرية 

بـ“الجيش الأول الميداني“.
قال لي دبلوماســــي كبيــــر يعمل في منطقة 
الشــــرق الأوسط إن المصريين مازالوا يعتقدون 
بــــأن الجيش الســــوري هــــو الجيــــش العربي 
الوحيــــد القــــادر على لعــــب دور فعــــال في أي 
مواجهــــة عربيــــة محتملة مع إســــرائيل. ورغم 
الخلاف العميــــق في الملف الســــوري، حاولت 
القاهــــرة والرياض الحفاظ علــــى الحد الأدنى 

من التوافق.
فالســــعودية لا تهتم كثيرا بمصير الأســــد 
طالما أنه لن يؤدي فــــي كل الأحوال إلى تثبيت 

وضع ســــوريا بالكامل تحت النفــــوذ الإيراني 
إلــــى ما لا نهايــــة. كما أن مصــــر لا تهتم أيضا 
بمصيــــر الأســــد طالمــــا أن بقــــاءه أو رحيله لن 
يؤدي إلى تدمير الجيش الســــوري بالكامل أو 
حله، ولن يقود إلى هيمنة متشددين إسلاميين 
على الســــلطة، ولن يزيد من النفوذ التركي في 

دمشق.
وســــط هــــذا الالتبــــاس الــــذي يفتقــــد إلى 
الحســــم، لم يحســــم البلدان وجهتــــي نظرهما 
في ســــوريا التي بقيت على الجانبين مستندة 
على تصريحات دبلوماسية غطّت شعاع النار، 
لكنها لم تتمكن من حبس الدخان المتصاعد من 

خلفها.

حلف الضرورة

في أبريل مــــن العام الماضي كان الشــــعور 
المســــيطر علــــى الأمير محمد بن ســــلمان، ولي 
ولي العهد والذي يشــــغل منصب وزير الدفاع 
أيضا، هــــو الكثير من الإحباط بعدما اســــتمع 
من مكتبه إلى قرار البرلمان الباكســــتاني الملزم 
للحكومــــة بعدم التدخل ضمــــن التحالف الذي 
شكلته السعودية أوائل العام الماضي لمواجهة 
الحوثيــــين المدعومــــين من قبل إيــــران، وقوات 
مواليــــة للرئيس اليمني الســــابق علي عبدالله 
صالــــح الذين انقلبوا معا على حكومة الرئيس 

الشرعي عبدربه منصور هادي.
لاذ رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف 
لتبرير هذه الخطوة التي اعتبرها السعوديون 
تخاذلا بتصريحات عرجاء لكســــب الوقت. قال 
حينها إن ”باكســــتان لن تتخلى عن أصدقائها 
وحلفائهــــا الاســــتراتيجيين، خاصة في الوقت 
الــــذي يتعرض فيــــه أمنها للخطــــر“، لكن على 

أرض الواقع لم يحدث شيء.
كان مــــن الطبيعــــي أن تتجــــه الســــعودية 
مباشــــرة بعد ذلــــك إلى القاهــــرة، التي لا تزال 
قابعة في حبــــس اختياري داخــــل فترة نقاهة 
طالت كثيرا منذ الإطاحة بالرئيس المنتمي إلى 
الإخوان المسلمين محمد مرسي في يوليو 2013 

إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
كانــــت هذه خطوة طبيعية في ســــياق نظر 
الســــعودية، التــــي تــــرى نفســــها باحتضانها 
المســــجد الحرام والمســــجد النبــــوي، أنها قلب 
العالم الإســــلامي، فيما ترى مصر وباكســــتان 
علــــى أنهمــــا الجناحان الأقــــوى والأقرب وقت 

الأزمات.
لكن هذين الجناحــــين حلّقا بعيدا عن أزمة 
اليمــــن، وهو مــــا أضفى توترا علــــى علاقتهما 

الوثيقة مع السعودية.
عبر الهاتف قال لي الدبلوماسي الرفيع إن 
شــــدّا وجذبا وقعا بين السعوديين والمصريين 
حول طبيعــــة القــــوات المصرية المشــــاركة في 
التحالــــف، إذ لــــم يكن المصريــــون يرغبون في 
إرســــال معدات حديثة قد تســــتهلك في القتال، 
بينما أصر الســــعوديون على طلبهم بضرورة 

إرسال الخبراء والمعدات أيضا.
لكن الــــرد المصــــري الأخيــــر علــــى الطلب 
الســــعودي، الذي امتد إلى إرسال مصر قوات 
بريــــة أيضا إلــــى اليمن، لم يختلــــف كثيرا عن 
رد باكســــتان، وإن لم تمتنع مصر عن المشاركة 

الخجولــــة في فــــرض الحصار البحــــري على 
البلد، والمشــــاركة في عدد من الطلعات الجوية 

لطائرات التحالف.
قبلــــت الريــــاض فــــي نهاية الأمر أســــباب 
مصــــر وتأكيداتها العلنية بأنها ســــتدافع عن 
السعودية في مواجهة أي تهديد خارجي، لكن 
من بين الأسباب الجوهرية للتردد المصري في 
اليمــــن منذ انطلاق الحرب، هو التخوف من أن 
تســــير باتجاه تعزيز نفوذ الإخوان المســــلمين 
هناك. وتحولــــت هذه المخاوف إلــــى يقين بعد 
تعيين هذا الشــــهر الفريق علي محسن الأحمر 
المنتمــــي لحــــزب الإصــــلاح الإخوانــــي نائبــــا 

للرئيس اليمني.
ووفقــــا لمصــــادر متطابقة في مصــــر، ترى 
قيادات مؤثرة داخل الأجهزة السيادية المصرية 
أن إدارة الملــــك ســــلمان بــــن عبدالعزيــــز ”أكثر 
تســــامحا“ تجاه الإســــلاميين من الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز الذي توفي مطلع العام الماضي.

وفي نفس الوقت يرى مسؤولون سعوديون 
أن لدى إدارة السيسي ”استعدادا أقل“ للدخول 
في مواجهة حاســــمة مــــع إيران مــــن الرئيس 
المصري الأسبق حسني مبارك الذي كان حليفا 

مقربا من السعودية.
رغــــم ذلــــك لا يبــــدو أن البلدين مســــتعدان 
لتحمــــل تكلفــــة أي انهيــــار فــــي العلاقــــات قد 
يعيد الانقســــام في النظام العربي إلى الحقبة 
الناصرية، ببســــاطة لأن الساســــة في الرياض 
والقاهــــرة يدركــــون أن الصعــــود إلى مســــرح 
إقليمي بــــات مزدحما، يتطلــــب حتما الدخول 
في رقصة طويلة مع أحد اللاعبين الأساســــيين 
الذين يرســــمون المشهد أمام جمهور المتفرجين 

في الأسفل.

تسوية المواقف تجاه إيران

قبل يومين من بدء زيارة الملك ســــلمان إلى 
القاهــــرة مهّد وزير الخارجية المصري ســــامح 
شــــكري الأجواء بطريقة ذكية مفهومة الدوافع، 
حينمــــا قــــال إن ”الثــــورة الإيرانيــــة كانت لها 
تأثيراتها في المنطقة“، وأن إيران ”تســــعى لمد 
نفوذها في الدول الإقليمية المحيطة بها بشكل 
طائفي“، مؤكدا أن مصر ”مســــتمرة في موقفها 

من قطع العلاقات مع إيران حتى اللحظة“.
بعدهــــا مباشــــرة أبلغت إدارة شــــركة نايل 
ســــات المصريــــة وزارة الاتصــــالات اللبنانيــــة 
رغبتها في وقف بث قناة ”المنار“ الناطقة باسم 
حــــزب الله المدعوم من قبل إيران لبثها ”برامج 

تثير النعرات الطائفية والفتن“.
ظلت العلاقات المصرية – الإيرانية مقطوعة 
منــــذ اغتيــــال الرئيــــس المصري الراحــــل أنور 
الســــادات واحتفاء إيــــران بـ“قتــــل الفرعون“. 
ورغــــم ذلك بقي الشــــعور بالرضــــا يهيمن على 
القاهــــرة تجاه الخطاب العدائــــي الذي يتبناه 

نظام الولي الفقيه ضد إسرائيل.
كان ســــامح شــــكري يعكــــس هــــذه النظرة 
المصرية تماما، قبل عشــــرة أيام فقط من زيارة 
العاهل السعودي للقاهرة، عندما قال في حوار 
المحلية عن  نشــــرته صحيفة ”اليوم الســــابع“ 
قرار جامعة الــــدول العربية باعتبار حزب الله 
منظمة إرهابية، ”ما صدر كان توصيفا لأعمال 

أكثر منه إقرارا بصفــــة معينة على الحزب في 
مجمله“.

كان هذا التصريح أيضا تعبيرا عن الموقف 
المصري الذي يشــــوبه عــــدم الارتياح للتصعيد 
الســــعودي في لبنان خوفا على اســــتقرار هذا 
البلد الصغير، كما قال لي الدبلوماســــي الذي 

يعمل منذ وقت طويل في المنطقة.
لكن الموقف المصري من لبنان ظل مســــتترا 
واقتصر فقــــط على نقاشــــات الدبلوماســــيين 
المطولــــة بين الجانبين في الغــــرف المغلقة، ولم 
يظهــــر إلى العلن في وقــــت احتاجت فيه مصر 
دعمــــا ســــعوديا مطلقــــا لضمان مقعــــد الأمين 
العــــام لجامعة الــــدول العربية الــــذي انتخب 
له مرشــــحها وزيــــر الخارجية الأســــبق أحمد 

أبوالغيط منتصف مارس الماضي.
جــــاء هذا الدعم بعد جــــولات متواصلة من 
الشد والجذب الدبلوماسي الذي كانت دوافعه 
كما قالت لي مصادر مصرية إحســــاس القاهرة 
بأن ”هناك مســــاعي سعودية بنقل ما تبقى من 
تأثيــــر داخل الجامعــــة العربيــــة المتهالكة إلى 
منظمة التعاون الإســــلامي الــــذي تلعب تركيا 

دورا هاما داخلها“.
وشــــهد تشــــكيل القوة العربية المشــــتركة 
جــــولات أخــــرى مــــن النقاشــــات الشــــاقة بين 
الجانبــــين، انتهت فــــي نهاية المطــــاف بإعلان 
الســــعودية عــــن تأســــيس ”تحالف إســــلامي“ 
لمواجهة الإرهاب والنفوذ الإيراني ضم 34 دولة 

بينها مصر.

لا مزيد من المنح

طالمــــا كانت خشــــية دول مجلــــس التعاون 
الخليجي من اتساع نطاق النفوذ الإيراني في 
المنطقة مســــوغا لــــدى إدارات مصرية متعاقبة 
لتوقع المزيد من دعــــم مالي وصل ذروته خلال 
حكــــم الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي شــــاهد 
بكثيــــر من القلــــق فــــي فبرايــــر 2013 الرئيس 
الإيراني المحافظ أحمدي نجاد في قلب القاهرة 

بدعوة من مرسي.
لكــــن الكثير من الوعود الســــعودية بتقديم 
المزيــــد مــــن المنح إلــــى مصــــر، التي لــــم يعلن 
الطرفان عــــن مجملها أبدا، توقفــــت منذ تولي 
الملك ســــلمان الحكم، وبعدما بدأت الســــعودية 
تشــــعر بوطأة التراجع الحاد في أسعار النفط 

منذ صيف عام 2014.
والجمعة، قال رجل أعمال ســــعودي مطّلع 
إن الدعــــم المالي الذي تقدمــــه المملكة لحليفتها 
الاستراتيجية مصر لن يشمل ”منحا“ بعد الآن، 
وإن الريــــاض ســــتركز على القروض الميســــرة 
والعائد على الاســــتثمار في الوقت الذي تتجه 

فيه إلى تنويع مصادر إيراداتها.
وقــــال رجل الأعمال لرويترز إن ”هذا تغيير 
في الاســــتراتيجية. العائد على الاستثمار مهم 
للمملكــــة العربية الســــعودية فــــي الوقت الذي 

تنوع فيه مصادر الإيرادات“. (أنظر ص11)
قبــــل ذلك قال لــــي دبلوماســــي مصري في 
لندن إن مصر كانت لديها شــــكوك عميقة حول 
قدرة الســــعودية على الاستمرار في تقديم هذا 
الدعــــم القوي ”دون أن تحصل من القاهرة على 
التنــــازلات السياســــية التي كانــــت تتطلع لها 

خاصة في الملفين اليمني والسوري“.
وأعلنت السعودية مطلع الشهر الجاري عن 
خطط لتأسيس صندوق ضخم بقيمة تريليوني 
دولار لمواجهة حقبة ما بعد النفط. كما كشــــفت 
عــــن خطــــط مماثلة لطــــرح 5 بالمئة من شــــركة 

أرامكو العملاقة للنفط للتداول خلال 2017.
وجــــاءت هذه الإجــــراءات الجذرية لتعكس 
عقلية جديدة في السعودية، التي كانت تعتمد 
بشــــكل كامل على عوائد النفط، تســــعى لبناء 
اقتصاد أكثر مرونة. وقبل موجة الهبوط الحاد 
في أسعار النفط التي بدأت منتصف عام 2014، 
كان الصندوق السيادي السعودي يدير أصولا 

قدرت بـ750 مليار دولار.
ولجأت الســــعودية إلى السحب من أصول 
الصنــــدوق بمعــــدل ما يقــــرب مــــن 100 مليار 
دولار ســــنويا. وتشــــير تقديرات إلى أن حجم 
أصــــول الصندوق الســــيادي تراجعت إلى 540 
مليــــار دولار. والعام الماضي، ســــجلت موازنة 
الســــعودية عجزا قيمته 98 مليــــار دولار. ومن 
المتوقــــع أن ينخفض العجز فــــي موازنة العام 

الحالي ليصل إلى 87 مليار دولار.
وذكــــر رجل الأعمــــال الســــعودي أيضا أن 
الرياض ســــتعلن عن مشــــروعات في القطاعين 
العــــام والخاص في مصر خــــلال الزيارة، لافتا 
إلى أن جميع المشــــروعات السعودية في مصر 

خضعت لدراسات جدوى.
ويعنــــي هذا أن الطرفين لــــم يعودا قادرين 
علــــى تحمل تكلفة المنــــح المجانيــــة التي تثقل 
كاهــــل الســــعودية بالمزيــــد من العجــــز المالي، 
وتخصــــم فــــي الوقت نفســــه من الاســــتقلالية 
الوطنية المصرية ومن المساحة المتاحة أمامها 

للتحرك على المستوى الإقليمي.
كمــــا يتطلع البلدان إلى تحقيق عوائد أكبر 
عبر المشروعات الاستثمارية في سوق مصرية 
عذراء ومتعطشــــة لضخ المزيــــد منها، لاحتواء 
معدلات البطالة التي تقول تقارير رسمية إنها 
وصلــــت إلى 13 بالمئة العــــام الماضي. ويعكس 
هــــذا التعــــاون تشــــبثا متبادلا بــــين الجانبين 
بعلاقات ضرورية لا يجــــدا بديلا محتملا لها، 
كما قال لي عضو في لجنة العلاقات الخارجية 

في مجلس العموم البريطاني.
وقــــال هــــذا البرلمانــــي البارز بعــــد عودته 
مباشــــرة من القاهرة، حيــــث التقى ضمن وفد 
رفيــــع المســــتوى، مســــؤولين مصريــــين كبــــار 
”مــــا يجمع مصر والســــعودية هو ربــــاط إلهي 
كالزواج الكاثوليكي، الــــذي يخرج أحد طرفيه 

من الملة إذا حاول وضع حد له“. 

[ الرياض أكثر تسامحا مع الإسلاميين، والقاهرة أقل استعدادا لمواجهة إيران [ سوريا واليمن يفسدان الود لكن لا مفر من التقارب
مصر والسعودية.. تحالف ضرورة من دون أوهام

”زيارة تاريخية تحمل رســــــائل سياســــــية 
وصفت  ودبلوماســــــية“، هكذا  واقتصادية 
ــــــارة العاهل الســــــعودي الملك ســــــلمان  زي
بن عبدالعزيز لمصر؛ وهــــــي بالفعل زيارة 
ــــــة تســــــتمد أهميتهــــــا مــــــن جملة  تاريخي
التي  ــــــات  والرهان المطروحــــــة  ــــــات  التحدي
تنتظرها وتحيط بها ضمن ســــــياق إقليمي 
يعجّ بالأزمات والملفات التي تتفق الرياض 
والقاهرة فــــــي بعضها وتختلفان في الهام 

منها.

في 
العمق

مسيرة ثنائية على إيقاع واحد

ــين  شــــــد وجــــــــــذب وقـــــعـــــا ب

حول  والمصريين  السعوديين 

طــبــيــعــة الــــقــــوات المــصــريــة 

المشاركة في التحالف

◄

البلـــدان لا يبديـــان اســـتعدادهما 

فـــي  انهيـــار  أي  تكلفـــة  لتحمـــل 

فـــي  الانقســـام  يعيـــد  العلاقـــات 

النظام العربي إلى الحقبة الناصرية

◄

أحمد أبودوح

ه

كاتب مصري مقيم في لندن

«مصر والســـعودية دولتان عربيتان شـــقيقتان ويربطهما تاريخ عريق حيث يوجد ترابط أســـري 

وتجاري وسياسي وأمني، والبلدان شريكان في ما يتعلق بإيجاد الأمن والاستقرار في المنطقة}.
عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

«التقارير عن ضبط شـــحنات أســـلحة إيرانية أثناء تهريبها إلى اليمن، تثير علامات اســـتفهام حول 

التناقض بين المواقف الرسمية الإيرانية وممارساتها التي لا تسهم في استقرار المنطقة}.
أحمد أبوزيد
المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية

جسر استثماري وجسر عابر للبحر
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} قامت إيران في الأسابيع الأخيرة بتعزيز 
وجودها العسكري في سوريا، وذلك بعد 

الانسحاب الروسي الجزئي وعشية استئناف 
مفاوضات جنيف. تتمسك طهران، بكل قوة، 

بحصتها من الورقة السورية وترفض التسليم 
لموسكو بلعب دور العراب لحل سياسي يمكن 

أن يمس مصالحها على المدى المتوسط.
إن هذا الإصرار الإيراني على التمسك 

بديمومة المنظومة الأسدية ليس بالمستغرب، 
بل يمثل أبرز ثوابت السياسة العربية لطهران 

منذ حقبة حرب العراق – إيران في ثمانينات 
القرن الماضي، إذ أن النظام السوري يمثل 

الجوهرة في تاج المشروع الإمبراطوري 
الإيراني نظرا لأهمية البلاد التاريخية 

والاستراتيجية، ولأنها جسر الوصول إلى 
لبنان الموئل الأول لنجاح الثورة الخمينية 

في تصدير نفسها ونموذجها. مع صدام 
المشاريع الإقليمية والدولية في ”اللعبة 

الدائرة انطلاقا من المشرق،  الكبرى الجديدة“ 
نظرت الجمهورية الإسلامية بالفعل إلى 

سوريا على أنها المحافظة الإيرانية الـ35، وأن 
تغيير النظام فيها يمس إيران ومشروعها 
وربما نظامها. ولذلك وفق منظور طهران 

كان الحراك الثوري العربي قبل وصوله إلى 
سوريا كناية عن ”يقظة إسلامية“ (في منطق 

المغالاة القومي لا نجد أثرا لعبارة الربيع 
العربي لأنهم ربما يرفضون صفة العربي 

لاعتبارات تتصل بعقد تاريخية من دور العرب 
”المتخلفين“ في نشر الإسلام نحو إمبراطورية 
فارس العريقة) لكن اليقظة عندما طالت بلدا 
من المحور الإيراني (المسمى حسب الأدبيات 

الرائجة ديماغوجيا محور المقاومة والممانعة) 
أصبحت مجرد مؤامرة خارجية. وعلى هذا 
الأساس تصرفت طهران منذ الأيام الأولى 

للحراك السوري السلمي، ونصحت بالقمع 
وفق طريقة قمع انتفاضة 2009 في إيران إثر 

الاحتجاج على إعادة انتخاب محمود أحمدي 
نجاد. ورمت إيران كل ثقلها في المعركة 
السورية عبر دعمها المالي والاقتصادي 

(بالرغم من العقوبات الدولية) ورفدها النظام 
بخبرائها في الاتصالات والحرب الإلكترونية، 

ودفعت، بعدئذ، مستشاريها العسكريين 
وكوادر حرسها الثوري، وصولا إلى حزب 

الله بزخم متصاعد منذ 2012، بالتوازي مع 
إقحام عدة ميليشيات عراقية ولواء الفاطميين 

الأفغاني ولواء الزينبيين الباكستاني، 
وعناصر أخرى في معركة مقدسة تحت 

ستار الحفاظ على المزارات الدينية ومحاربة 
الإرهاب، لكنها كانت في العمق معركة تثبيت 

النفوذ الإيراني وسط العالم العربي.
راهن باراك أوباما، وغيره، على تغيير في 

النهج الإيراني بعد توقيع الاتفاق النووي، 
وراهن بعض العرب وبعض الأوروبيين على 

تسليم إيراني بأولوية الدور الروسي بعد 
الاختراق الاستراتيجي الذي أنجزه فلاديمير 
بوتين على الساحة السورية، وانتظر البعض 

الآخر الانتخابات الإيرانية ونتائجها، لكن 
الرهانات سقطت على محك الواقع، إذ بالرغم 
من كل هذا التعويل العالمي على التطبيع مع 

إيران، وبالرغم من التفويض الشعبي الداخلي 
روحاني، ليست هناك  للثنائي رفسنجاني – 

علامات على تغيير في النظام إن وفق نموذج 

ميخائيل غورباتشوف أو على أساس النموذج 
الصيني. وليست هناك  إشارات في تغيير 

السلوك، بل على العكس من ذلك تستمر 
القبضة الحديدية في الداخل وإرسال القوات 
إلى سوريا واستمرار نهج زعزعة الاستقرار 

الإقليمي من العراق إلى اليمن وداخل دول 
مجلس التعاون الخليجي (رقعة النشاطات 
الإيرانية المتنوعة تصل إلى مصر وتونس 

والجزائر ونيجيريا وغرب أفريقيا).
تغيرت الأوضاع في المنطقة منذ ربيع 

العام الماضي مع حرب اليمن وتطور الوضع 
السوري إذ أن تباهي إيران بالسيطرة على 

العواصم العربية، وجد من يقاومه ولم 
يكرس أمرا واقعا على ضوء مجريات الوضع 

العراقي، والإمساك بالوضع في البحرين، 
وفشل خطط زعزعة استقرار المملكة العربية 

السعودية والكويت والإمارات العربية 
المتحدة، بالإضافة إلى صد مسعى استخدام 

اليمن كمنصة ضد الأمن السعودي والخليجي 
والعربي. وأتت الإجراءات الخليجية والعربية 
ضد حزب الله اللبناني في نفس هذا السياق 

من السعي لصد المشروع الإيراني. وهكذا 
نرى، بوضوح، سبب التشبث الإيراني بالورقة 
السورية والسعي لإبقاء نفوذها بأي ثمن، لأن 
طهران لم تعد لها الكثير من المساحات وحرية 

الحركة في ساحات أخرى.
منذ 2011، كان الوجود الإيراني في 

سوريا وجودا تعطيليا لكل أفق تغيير أو حل 
سياسي واقعي في دمشق. وقبل ذلك بكثير 
كانت إيران موجودة في قلب الحلقة الأولى 
من النظام، نظرا لتغيير بشار الأسد خيار 

والده الاستراتيجي المتمثل في الحفاظ على 
توازن ظاهري بين الدور العربي والحلف مع 

الجمهورية الإسلامية. ومن هنا بدا موقف 
طهران لا يتزحزح بمعنى أن بشار الأسد 
هو النظام، والنظام هو جوهرة المحور 

الإمبراطوري الإيراني وممره نحو أداته 
الرئيسية في الإقليم أي حزب الله. وهكذا منذ 

اعتماد وثيقة جنيف 1 في 2012، إلى القرار 
الدولي 2254 في 2015، ومفاوضات جنيف 

في 2016، تركز كل الجهد الإيراني على إعادة 
تأهيل النظام والسعي لمنع موسكو من إجراء 

تفاهمات حيال مصير الأسد بالذات.
كما لم يتم التدخل الروسي الكثيف 

اعتبارا من يوليو 2015 دون أسباب موجبة 
وأبرزها عدم قدرة المحور الإيراني لوحده على 

الدفاع عن النظام، أتى الانسحاب الروسي 
الجزئي (إعادة الانتشار شملت قوات روسية 

خاصة تقدر بحدود 1500 – 2000 جندي، 
وهذا يفسر إرسال إيران قوات خاصة من 

الجيش ومن اللواء 65 تحديدا للتعويض عن 
الفراغ المتروك) في مارس الماضي لأسباب 
لوجستية واقتصادية، للمناورة السياسية 
ولتفادي الغرق في المستنقع السوري، لكن 
من بين الأسباب توجيه رسالة للنظام حول 

وجوب قبول التوجهات الروسية حول مسار 
الحل السياسي، وزيادة على ذلك كشف القرار 

”البوتيني“ عن تناقضات مع التوجهات 
الإيرانية على الساحة السورية إن بخصوص 

دعم فكرة الفيدرالية التي يطرحها بعض 
الأكراد، أو لجهة فرض اتفاق وقف الأعمال 

العدائية من دون استشارة طهران.

بيد أن عقدة المنشار تبقى مصير الأسد 
بالذات، إذ تسرب الأوساط الإيرانية أن 

”موسكو لم تمتنّ وجودها سوريا وليست لها 
اختراقات أكيدة في صفوف كبار الضباط“، 

ولذا ”يتقاطع موقف طهران مع موسكو التي 
لا تطرح مصير الأسد على المكشوف، بل بحذر 

وفي الغرف المغلقة لأنها تسعى لاستخدام 
هذه الورقة لإغواء الدول العربية في الخليج 

والقول لها إن الوجود الروسي يضمن لها 
مصالحها أكثر من السيطرة الإيرانية“، 

لكن الأوساط المتابعة للاتصالات الروسية 
– الأميركية تسمع كلاما آخر عن غضب من 

الرئيس الروسي حيال الأسد والمحور الإيراني 
الذي لم ينجح بريا لولا بعض الانغماس 
الروسي، ولذا تراهن موسكو على ترتيب 

تفاهم مع واشنطن قبل نهاية ولاية أوباما، 
ومن هنا خشية طهران وإرسالها المزيد 

من القوات إلى سوريا بهدف عرقلة الحل 
السياسي حتى لو كان على الطريقة الروسية.

لكل هذه الأسباب، تمثل الجولة القادمة 
من مفاوضات جنيف اختبارا فعليا لمصداقية 

موسكو، وامتحانا لقبول إيران التخلي عن 
دورها التعطيلي. بعد كل هذا الاستثمار 

على الساحة السورية، على الأرجح أن 
يستمر الانقلاب الإيراني ضد كل فرص الحل 

السياسي الواقعي، لأن الهدف الفعلي لطهران 
في حال عدم القدرة على إعادة تأهيل النظام 

وإعادة سيطرته على كل سوريا، سيتمثل 
في الاكتفاء بجزء من سوريا مما يضمن 
مصالحها الحيوية وديمومة مشروعها 

الإقليمي.

الانقلاب الإيراني على الحل السياسي في سوريا

{الأســـد يحـــاول الالتفاف على الانتقال السياســـي بخلق تعريفات تفقـــده مغزاه، وإعلانه 

الموافقة على وثيقة دي مستورا محاولة للهروب من استحقاقات الانتقال السياسي}.

هشام مروة
النائب السابق لرئيس الائتلاف الوطني السوري

{لا أرى أي طريقة لإنهاء الحرب في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة. لذلك لابد أن تقر إيران 

وروسيا وغيرهما بأنهم إذا أرادوا تحقيق السلام لابد أن يرحل الأسد}.

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

} بداية ديسمبر ١٩٧٦ انفجرت في صالة 
استقبال القادمين بمطار بغداد الدولي حقيبة 

سفر أودت بحياة ٦ أشخاص وجرح أعداد 
أكبر، معظمهم من المصريين العاملين في 

العراق والعائدين من موسم الحج. أثبتت 
التحقيقات المباشرة ضلوع النظام السوري 
بالجريمة، كانت الطائرة قد هبطت في مطار 

دمشق وأكملت رحلتها إلى بغداد، وأثناء 
التوقف تم شحن المتفجرات ودسها في حقيبة 

أحد المسافرين.
ذات يوم التفجير، كنت على سفر إلى 

براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا حينها، وصلت 
إلى المطار وسط حالة أمنية مشددة وتغيير 

مسارات الحركة نتيجة فوضى الانفجار، بعد 
انتظار طويل غادرت طائرة الخطوط الجوية 
التشيكوسلوفاكية بغداد، لكن كابتن الطائرة 

أخبرنا بأن مسار الرحلة تغير قليلا وسنهبط 
أولا في دمشق ثم نواصل رحلتنا إلى براغ.

مع دهشة المسافرين وخاصة منهم 
العراقيين وكنا لا نتجاوز الثلاثة ركاب، هبطت 

الطائرة في مطار دمشق ثم رصفت في آخر 
المطار وبمكان معزول، بقينا في صمت وحيرة 

لمدة أكثر من ساعة، بعدها وصلت سيارات 
محملة بأعداد كبيرة من المسافرين غصت 

بهم الطائرة لدرجة أن بعضهم جلس في الممر 
المخصص للحركة.

حدث صخب وامتعاض وعادت المضيفات 
وكابتن الطائرة إلى تهدئة الركاب وإبلاغنا 

نحن القادمين من بغداد بأننا في أمن وأن ما 
حصل هو عمل مفاجئ لتخفيف الضغط على 

مطار دمشق بسبب إغلاق مطار بيروت نتيجة 
لأحداث الحرب الأهلية اللبنانية، وهروب 

البعثات الدبلوماسية والجاليات منها وأيضا 
لقرب أعياد رأس السنة الميلادية.

جلس بقربي إثنان من المسافرين، وطبعا 
جميعهم من الجنسية التشيكوسلوفاكية، وما 
إن حلقت الطائرة حتى سألاني: من أين كانت 
الطائرة قادمة؟ قلت لهما من بغداد. وأنت؟ أنا 
أيضا من أهل بغداد، عرفني بنفسه، سكرتير 

ثان في سفارة بلاده ببيروت، والآخر كان 
مرحا معي تبين أنه القنصل.

سألني القنصل: كيف أتيتم، سمعنا أن 
انفجارا حصل في مطار بغداد؟ طمأنته بأن 
حركة المطار طبيعية في ما يخص الرحلات، 

لكن هناك أضرارا وقتلى وجرحى واحترازات 
طبيعية في الأمن.

طلب مني توضيحات عن أخبار الحادث، 
فقلت له إن الأخبار تشير إلى اتهام النظام 

السوري بالتخطيط للعملية، فاجأني عندما 
قال لي ”أنا أحب العرب عموما، لكنكم وأقصد 
الحكام خونة ويتعاملون ضد بعضهم لخدمة 

مصالح إسرائيل، وأستثني منهم فقط الرئيس 
السوري ونظامه، لذلك جميعكم تناصبونه 

العداء لأنه العربي الوحيد الذي يقف بقوة في 
وجه عدو العرب“.

احترت في رأيه وكان صادما، أجبته ”لكن 
الانفجار في مطار بغداد“. قال ”نعم أنت 

شاب وستكتشف بعد سنوات طويلة أن كل 
ما يتعرض له الرئيس السوري ونظامه هو 
بسبب عروبته وإخلاصه في الدفاع عنها“، 
واستطرد في سرد محاسنه ووقوفه بوجه 
الأطماع الإسرائيلية، وتضحياته من أجل 
حماية وحدة لبنان. بعدها أكملنا رحلتنا 

بابتسامة على وجهي لهذا القنصل الأوروبي 
المتأثر كغيره بإعلام المقاومة والممانعة الذي 
استمرت فصوله المتجددة الساخرة إلى الآن.

بعد سنوات طويلة واحتلال أميركا 
للعراق، رحلت مع جزء كبير من أهل العراق 

إلى سوريا، وفي العام ٢٠٠٨ دعاني صديق 
سوري لضيافته، بحضور شخصية عزيزة 

عليه، تبين أنها من المقربين للنظام، من أول 
بداية لقائنا مع مجموعة أشخاص آخرين 

كانوا يثنون على حديثه وهو يمدح الرئيس 
الأب أو الابن لعروبتهما ونصرتهما لتحرير 

فلسطين والوقوف سدا منيعا في مواجهة 
الكيان الصهيوني، ودعمهما اللامحدود 

سألني  للمقاومة، وبعد ”ثرثرة فوق بردى“ 
”من أين أنت“؟ أجبته ”من بغداد“، ومع 

كلمة بغداد عاد لتعداد حكمة الرئيس الأب 
ومحاولته إنقاذ العراق ووقوفه المشرف مع 

شقيقه العربي أثناء أزمة الكويت، أجبته 
للمجاملة بكلمات معدودة ”نحن أخوة، 

العراقيون والسوريون أخوة، وتجربتنا في 
حرب ١٩٧٣ وحماية دمشق من الصهاينة 

أكدتها دماؤنا العربية المشتركة“.
وقع هذا الجواب كان كالصاعقة عليه 

وعلى مرافقه لدرجة أنني لم أكن أدري ما الذي 
حدث، سمعت لغطاً وأعصاباً منفلتة تخيلتها 
لأول مرة بسبب خبر مزعج في اتصال هاتفي 

تلقاه أحدهم، لكن الجواب لم يتأخر عندما 
بادرني أحدهم ”كيف تقول إن العراقيين 

دفعوا دمهم لإنقاذ دمشق“، واحترت جوابا 
كحيرتي أمام صدمة القنصل الأوروبي وطلبت 
منهم بهدوء أن يشرحوا لي، فقال كبيرهم ”إن 

كِن  الجيش العراقي كان يقتل السوريين ويمَُ
اليهود من احتلال دمشق لولا عناية وحكمة 

الرئيس ”الأب“ في دحض عمالة الجيش 
العراقي“.

كانت صدمة فعلا، على إثرها سحبني 
شاب في الثلاثين من عمره وقال لي ”ممكن 
إنشم هوا في الطلة“ وأبدى أسفه لما حصل 
وحدثني عن أبيه العسكري المتقاعد برتبته 

الكبيرة والوفاء الذي يحمله للجيش العراقي 
الذي زحفت دباباته من بغداد إلى الشام 

للدفاع عنها، وطلب مني تجاوز ما سمعت، 
لأنها أكاذيب محلية الاستخدام وإعلام طويل 

ساذج أمثلته متوفرة كما ترى.
استحضرت هذين المثالين ونحن نتجاوز 

من ١٩٧٣ إلى ٢٠١٦ أي ثلاثة وأربعين عاما 
على آخر إطلاقة من النظام السوري باتجاه 

إسرائيل، نظام المقاومة والممانعة وشاغل 
الدنيا بالعروبة، الذي دكت صواريخه السكود 

مدينة بغداد في حرب الثمانينات مع إيران 
الفارسية، للتاريخ شجون طويلة، انتهت 

في سوريا بسلمية ثورة الشعب السوري، 
ثم محاولة شيطنة الثورة وتعميم الفوضى 
بإدخالها إلى نفق الإرهاب وتبادل الانتقام 

وتقاسم النفوذ الإقليمي والدولي.
١٣ أبريل جولة جديدة لاستئناف محادثات 

جنيف ٣، والحديث عن مفاوضات مباشرة 
بين وفد المعارضة ووفد الحاكم السوري، 

وما تتوقف عنده مفردة ”المباشرة“ فهي في 
الحقيقة تعني مفاوضات بين المعارضة ووفدي 

روسيا وإيران، أما وفد النظام فهو واجهة 
قديمة لا يمكن أن تنطبق عليها مواصفات 

المستقبل أو حتى الحديث عن المستقبل 
القريب الذي تمثله المرحلة الانتقالية التي 

تستعجلها روسيا قبل انتهاء الشهور المتبقية 
لباراك أوباما في البيت الأبيض لفرض نتائج 

أمرها الواقع على الإدارة الجديدة.
الأمر الواقع، هو الشعب السوري وما 

دفعه من ثمن باهظ لإعادة سوريا إلى 
السوريين، في انتظار لقاء دمشق وبغداد بعد 
عبور مرحلتهم الانتقالية وخلاصهم من نفق 

المشروع الفارسي، لبناء غدهم وإنسانيتهم مع 
أمتهم، أمة العرب.

سوريا والمرحلة الانتقالية من الفرس إلى العرب

بعد كل هذا الاستثمار على الساحة 

السورية، يرجح أن يستمر الانقلاب 

الإيراني ضد كل فرص الحل السياسي 

الواقعي، لأن الهدف الفعلي لطهران 

في حال عدم القدرة على إعادة تأهيل 

النظام، سيتمثل في الاكتفاء بجزء من 

سوريا مما يضمن مصالحها الحيوية

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

13 أبريل جولة جديدة لاستئناف 

محادثات جنيف 3، والحديث عن 

مفاوضات مباشرة بين وفد المعارضة 

ووفد الحاكم السوري، يعني في 

الحقيقة مفاوضات بين المعارضة 

ووفدي روسيا وإيران



} لقد بات واضحا أن إرساء دعائم أي حل 
سياسي في سوريا يتطلب إنهاء وجود كل 

من تنظيميْ داعش وجبهة النصرة. وفي حين 
توفر عزلة تنظيم داعش والعداء المكين الذي 

يحظى به من قبل مختلف الأطراف إمكانية 
كبيرة للقضاء عليه، نسجت جبهة النصرة 
علاقات قوية مع غالبية فصائل المعارضة، 
بحيث لم يعد ممكنا إنهاء وجودها من دون 

حدوث ”فك ارتباط“ بين الجانبين.
أصرت فصائل الثورة السورية طيلة 

السنوات الماضية على أولوية قتال الأسد، 
واتخذته مبررا من أجل تعزيز التعاون 

العسكري مع تنظيم القاعدة في سوريا. 
لم تكن جبهة النصرة قد وطدت سلطتها 

الوحشية في الأراضي المحررة عندما أعلن 
أعضاء في المعارضة السياسية أهمية 

التحالف معها ورفض وضعها على لائحة 
الإرهاب. ولم تمنع مبايعتها العلنية لتنظيم 

القاعدة إحدى أكثر شخصيات المعارضة 
”اعتدالا“، والمقرب من موسكو، الشيخ معاذ 
الخطيب من وصفها بأنها جزء من الثورة. 

اليوم، تبددت الأوهام المتعلقة بجبهة 
النصرة، وباتت تعتبر على نطاق واسع 

خارج إطار الثورة السورية، ولكن فقط بعد 
أن تعقدت إمكانية فك الارتباط بها، إذ بات 

وجودها راسخا في معظم جبهات القتال.
ومع التقدم باتجاه التسوية السياسية 

في جنيف، تبدو مسألة فك الارتباط تلك 
شديدة الأهمية وقد بدأت تحظى باهتمام 

الولايات المتحدة وحلفائها بما يخص 
الصراع السوري. أما موسكو فبقدر ما هي 
معنية بحدوث اختراق على صعيد التسوية 

السياسية، لكنها لا تأمل في حدوث ذلك 
الانفصال، إذ لا تزال تتطلع إلى تكريس 

روايتها والتي تتهم الغالبية العظمى من 
فصائل المعارضة المسلحة بأنها ”تحمل فكر 

القاعدة“.
لكن بداية فك الارتباط بدأت بالفعل، منذ 

أشهر، مع إطلاق العملية السياسية ومع 
ثلاثة أحداث هامة. الحدث الأول هو اجتماع 

الرياض الذي حضرته معظم الفصائل 
المسلحة ولم تحضره جبهة النصرة. ثم جاء 

تأييد تلك الفصائل لعملية سياسية دولية 
تستثني جبهة النصرة وتعتبرها منظمة 
إرهابية. وأخيرا، كان الحدث الأهم وهو 

الموافقة على خطة ”وقف الأعمال العدائية“ 
والتي لم تتضمن جبهة النصرة.

قبل أشهر فقط، لم تبد أن هنالك، على 
المدى المنظور، أي إمكانية لإضعاف أواصر 

التعاون، التي ارتقت إلى حدود الشراكة 
الكاملة في معارك إدلب، بين جبهة النصرة 

والمعارضة السورية. لكن الروابط باتت 
واهنة كما لم تكن من قبل، فيما راحت 

التباينات المحدودة بين الطرفين تتسع 
وتقترب من تحولها إلى هوة شاسعة.

ظهرت تلك الهوة بوضوح في الأحداث 
الأخيرة في بلدة معرة النعمان التي كانت 

تتواجد فيها الفرقة 13 من الجيش السوري 
الحر إلى جانب جبهة النصرة. وقد اختارت 

الأخيرة بعد عودة التظاهرات المدنية 
المؤيدة للجيش الحر أن تنهي وجود الفرقة 
13 كما فعلت سابقا مع فصائل أخرى. كانت 

المفاجأة بخروج تظاهرات كبيرة ضدها رغم 
سيطرتها التامة على المنطقة. وفي حين 

لم نشهد ردة فعل مباشرة من بقية فصائل 
المعارضة السورية، لكنه بدا واضحا حجم 

الضغوط والتهديدات التي مورست على 
جبهة النصرة لإيقاف اعتدائها على الجيش 

الحر وإطلاق سراح الأسرى. ولقد شكلت 
استجابة جبهة النصرة لتلك المطالب، وكبح 
همجيتها أمام تظاهرات المدنيين، أمرا غير 

مسبوق، وهو يشير إلى أنها باتت تستشعر 
الهوة التي تفصلها عن جمهور الثورة 

السورية وفصائلها. في الوقت الحاضر، 
اختارت النصرة ألا تزيد في اتساع الشرخ 

بين الجانبين، ولكنها تعد العدة لصدام 
وشيك، قد تبادر إليه بنفسها وبصورة 

مباغتة.
أتاح وقف إطلاق النار فرصة مثالية 

لعودة التظاهرات التي اتخذت على الفور 
اتجاها واضحا معاديا للاستبداد بكل 

أشكاله: استبداد الأسد، داعش، وبالطبع 
جبهة النصرة. ولقد كشف ذلك، بوضوح، 

أن الجبهة باتت معتمدة بصورة كبيرة على 
استمرار الأعمال العدائية في بقائها، وأن 
أي تخفيض في حدة العنف والمعارك من 
شأنه أن يساهم في إضعاف روابطها مع 

المعارضة المسلحة.
فشلت مطالبات الولايات المتحدة 

للفصائل المسلحة بإيقاف تعاونها بشكل 
تام مع جبهة النصرة واعتبارها تنظيما 

إرهابيا وصولا إلى قتالها. ذلك أن المعارضة 
غير مستعدة للدخول في حرب مع تنظيم 

يضم الآلاف من المقاتلين السوريين الذين 
يهجسون، أساسا، بأولوية قتال الأسد ما لم 

يحدث انتقال سياسي ملموس.
تعتبر فصائل المعارضة المسلحة أنها 
قامت بدورها بما يخص تسهيل عملية فك 

الارتباط مع جبهة النصرة، وعلى الغرب أن 
يقوم بدوره في هذا السياق. إذ لم يكن يسيرا 

عليها أن تدخل في نفق التسوية السياسية 
المظلم ولم يكن قد ظهر أي ضوء في نهايته 

بعد. لم يكن يسيرا أن تدخل في متاهة 
التسوية التي وضعت شرط رحيل الأسد 

جانبا. وأخيرا، ابتلعت المعارضة المسلحة، 
بمرارة، قرار وقف إطلاق النار مع قوات 

الأسد رغم ما يتسم به من حساسية شديدة.
مع سير المعارضة السورية في ذلك 

المسار تكون قد اختارت بداية الصدام مع 
جبهة النصرة التي ترفض فكرة التسوية 
وتخوّن من يقبلها. وتكون بذلك قد منحت 
الغرب والدول الإقليمية الفرصة المواتية 
لتكريس فك الارتباط مع تنظيم القاعدة، 

وهو ما لا يمكن أن يحدث من دون السير في 
الانتقال السياسي، الذي لا يزال يبدو متعثرا.
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آراء

} الفلوجة، مدينة المآذن والرجال، وأهل 
الكرم والمضايف، فتحت أبوابها على مر 

الزمن في أحلك الأزمات لضيوفها بشهامة 
الرجال. مدينة المقاومة ضد الاحتلال التي 

أرعبت الجيش الأميركي وذل جنودها 
وآلاتها التدميرية في شوارعها، هذه المدينة 

المسكوت عنها عراقيا وعربيا ودوليا، 
تتعرض اليوم لإبادة جماعية في حرب 

حصار مفتعلة وإعدام جماعي بالتجويع، 
وتهديم البيوت على ساكنيها من الأطفال 

والنساء والشيوخ في مشاهد غير إنسانية لا 
مثيل لها في التاريخ. فهي تتعرض لنارين: 

داعش الإجرامي في تفننه في قتل البشر 
بوحشية، واستخدام أهلها كدروع بشرية 
ومنعهم من الخروج خارج المدينة، ونار 

الحكومة العراقية، وهي تبتكر أساليب 
الموت البطيء في حل أزمتها، وغلق منافذ 
الحياة والغذاء والدواء بحجج غير واقعية.

لا أدري لماذا الإصرار على السكوت 
لموت أطفالها وشيوخها ونسائها بهذه 

الطريقة السادية المرعبة، وكأنها مدينة غير 
عراقية في المولد والتاريخ والجغرافيا، 

بل إنها تعاقب مع سبق الإصرار رغم أنها 
صُودرت إرادتها بالعنف والتهديد من داعش 

الإرهابي، دون أن تكون لأهلها مسؤولية 
احتلال أراضيها؟ أليست الدولة المريضة 

في زمن نوري المالكي هي التي أهدت 
الأرض لداعش ضمن صفقات البيع والشراء 
السياسي، وزمن الفساد المادي والفوضى 
وانهيارات جبهات القتال، وفي زمن عمالة 

بعض أهلها ومشايخها الذين تبخروا اليوم 
في عواصم العالم، وتركوا أهلها بين داعش 
القتلة والحكومة الغارقة في أزماتها المادية 
وتفقيس الحكومة الجديدة! وبين سياسيي 

الصدفة والمال والجاه المنشغلين عن 
أهلهم بصفقات بيع الوزارات وسرقة أموال 
اللاجئين وقوت عيشهم، والغارقين في نعيم 
السلطة ونفاقها، فالكل يبكي على ليلاه، قولا 

لا فعلا، أصواتهم في الفضائيات تعلو ولا 
يعلى عليها، وأزياؤهم الفرنسية الجميلة 

تثير إعجاب الجمهور، لكنها تستفز أهاليهم 
الذين يأكلون علف الحيوانات.

باختصار مشهد الفلوجة، الكل صنُاعه 
وجذوره تمتد منذ الاحتلال، وتم فيها خلط 

الأوراق لأهداف سياسية وتصفية حسابات، 
ودخلت فيها جماعات ودول وأجهزة 

مخابرات، والكل يريد أن يحقق بطولات 
خارقة على حساب الأهل والأرض. ربما كانت 

الضريبة الأولى للفلوجة أنها كانت بداية 
المقاومة ضد الاحتلال وموطن البطولات 

الفردية والجماعية، ورفضها للعملية 
السياسية التي صنعها بول بريمر، ولأفكاره 
التقسيمية وقوانينه الاجتثاثية التي جعلت 

الآلاف من الأسر من دون مورد رزق، حيث 
عطل قوانين الحياة بهدف تدمير الأسر 

وتماسكها الاجتماعي ودفعها إلى الانحراف 
لغايات نراها اليوم على الواقع.

لم يكن بريمر المسؤول الوحيد، فقد 
شاركته الحكومات العراقية المتتالية 

بنفس الجريمة، فقد أصرت هذه الحكومات 
وأحزابها الدينية على زرع الحقد بين أبناء 
المجتمع العراقي، تحت تسميات وعناوين 
طائفية وسياسية، ومحاولة نبش الماضي 

لخلق الفتن والاقتتال الطائفي، وإيجاد 
قواسم مشتركة للكره والحقد بين أبناء 

الطوائف والأديان والقوميات. مثلما أصرت 
على قانون الاجتثاث، فاجتثت آلاف الأفراد 
من وظائفهم وعملهم من دون سابق إنذار، 
وهي تعرف جيدا أن الكثير منهم ارتبطوا 
بالحزب لأسباب معروفة، فتركتهم أسرى 

الحاجة الاقتصادية، وجعلت البعض منهم 
ينحرف إلى هدف لم يكن يؤمن به، إلا لأنه 

يريد أن ينقذ أسرته من الجوع والفاقة 
والحرمان. بل إن البعض كان يرى أن تطبيق 

القانون كان انتقائيا لطائفة على حساب 
طائفة أخرى، مما ولد العنف والانجرار 

وراء المنظمات الإرهابية. فتولد الشعور 
لدى البعض في الفلوجة وغيرها من المدن 

الأخرى بأن العدالة الاجتماعية مفقودة، 
وأن الدولة تريد اجتثاثهم سجنا أو موتا 

أو حرمانا من الوظيفة والحياة. وبالمقابل، 
نظرا لقصر نظر الحكومات وفقدان روح 

التسامح، فقد استثمرت القوى الإرهابية هذا 
الجو المشحون بالحقد لتختطف الرجال 

والمدن، وتعيث فيها فسادا وإرهابا وقتلا، 
ولم تنج الفلوجة والمدن الأخرى من جرائم 

داعش الإرهابي وتفننه في القتل والنحر 
والحرق وتهديم الآثار والتاريخ ومراقد 

الصالحين والأنبياء.
وإذا كانت الحكومات العراقية السبب 

الرئيسي لمأساة المدن وتفقيرها وإضعافها، 
فإن الحقيقة أن بعضا من أهلها كانوا 

سببا في تدميرها، بعمالتهم للأجنبي من 
أجل حفنة دولارات، وتآمروا على أهلهم في 
صفقات مشبوهة، سواء مع الحكومة أو مع 

المحتل. بل إن البعض منهم انخرط في هذه 

الجماعات الإرهابية لتنفيذ المخططات. فلا 
أحزابها الدينية كانت منقذا لها، ولا مجالس 

المحافظات مؤتمنة لمصالح أهلها، ولا بعض 
شيوخها وعشائرها كانوا مساندين لها، 

ولا حتى الكثير من نوابها الذين انخرطوا 
في وجاهة السلطة وفسادها يدافعون عنها. 

فالكل أفسدوا المدن بمصالحهم وقذارتهم 
السياسية، وشوهوا صورة المقاومة وصورة 

الأهل ووطنيتهم.
لقد زرعوا صورة مغلوطة عن أقوامهم، 

وهم من مدن المقاومة والوطنية، حينما 
أقحموا المنظمات الإرهابية الطائفية 

في نشاطاتهم السياسية، وجعلوها ترفع 
شعارات طائفية ضد الآخر، رغم أن أهلها 

بعيدون عن الطائفية منذ الولادة، والتواريخ 
حبلى بأفعالهم وسلوكياتهم. هل ننسى كيف 

فتح الأنباريون بيوتهم ومضايفهم لأهل 
أخوتهم وعمامتهم من الجنوب في أحلك 

الظروف؟
ومن مصائب الزمن أن معظم  نواب 

هذه المدن، ولا أقول جميعهم، ومنها 
الفلوجة منشغلون بالسلطة، فهم خارج 

التغطية الميدانية، نواب يستحقون 
بجدارة لقب ”خونة الأهل“، لأنهم خارج 

الوطن يتمتعون بمزايا السفر والترحال، 
ومنشغلون اليوم بلعبة ”التغيير الوزاري“، 

ومشاركة حيدر العبادي إصلاحاته، وتقاسم 
السلطة والثروة، والحفاظ على المكتسبات 

والغنائم. أما الفلوجة فلها حصة واحدة، 
وهي التصريحات الرنانة في الفضائيات، 

والتباكي على مصائب أهلها بالكلام 
المعسول، بينما يمارس البعض سرقة 
المساعدات الإنسانية، وعقد الصفقات 

المالية والسياسية السرية، وفتح منافذ 
التجارة الداخلية والخارجية لهم. والأغرب 
أنهم ينتقدون الدولة وهم يشاركون بفعالية 

في العملية السياسية، ولا يرغبون في أن 
يصبحوا معارضين في البرلمان، وإنما أن 

يصبحوا مشاركين في كعكة السلطة.
اكتشف أهل المدن المهجرة حقيقة 

نوابهم ”الأفندية“ حسب تعبير علي الوردي، 
وقذارة مواقفهم المتخاذلة ومصالحهم 
الذاتية وتناقضات مواقفهم السياسية، 
وبعدهم عن أهلهم وقضاياهم الحياتية. 

فالأفندية يعيشون في قصور السلطة، وفي 
عواصم العالم المختلفة، مترفين بالمال 

والجاه والعيش الرغيد، بينما أهلهم 
يعيشون في خيم اللاجئين والعراء وأوحال 

الطين.
أما الإعلام العراقي فقد تجاهل مأساة 

الفلوجة، ونحيب الأطفال ومناداة الأمهات 
والآباء، والأم الفلوجية التي انتحرت بإلقاء 

نفسها مع فلذات أكبادها في نهر الفرات، 
والأم التي طالبت بإلقاء قنبلة ذرية على 

الفلوجة لإنقاذهم من موت الجوع والعطش، 
والأطفال الممزقة أجسادهم بفعل صواريخ 
الدولة، والأسر التي تهاوت عليها الهاونات 

والصواريخ والراجمات، وتهدمت عليها 
بيوتها العامرة. فانشغل الإعلام بخطب 

العبادي ووزرائه، وبخلافات السياسيين 
ومعاركهم الضارية لبناء السلطة والجاه، 
وليس لبناء الدولة العراقية، مثلما انشغل 
ببرامج الطبخ والأبراج والأزياء وتجميل 

الأسنان وتكبير الشفاه وشد الوجوه، ومثلما 
تجاهل الإعلام العربي والدولي موت أهل 
الفلوجة وإعدامهم بالجوع جماعيا، ولكن 

العتب يبقى على فضائياتنا وصحفنا 
وإذاعاتنا التي أغلقت موضوعاتها عن 

الحديث عن الفلوجة بإسهاب.
معذرة يا فلوجة….. لقد ولدت في زمن 

غير زمانك، زمن الرجال والشهامة ونكران 
الذات والبطولة…. إنه زمن العمالة والقذارة 
السياسية وعصر الطائفية والقتل والسادية 

السياسية.
معذرة يا أم أطفال الفلوجة… إنك تنخين 

اليوم أشباه الرجال فلا تأملي منهم خيرا، 
لأنهم يفكرون ببطونهم وغرائزهم، حيث 

جفت ضمائرهم منذ زمن بعيد.
معذرة يا فلوجة… لن تموتي كأرض 

وتاريخ وجغرافيا مهما تكالبت عليك المحن 
والمصائب، وما يحدث اليوم ليس سوى 
غمامة سوداء سوف تنقشع سريعا، فكل 
المدن العراقية من الشمال إلى الجنوب 

تشاركك المحنة المفتعلة. فأنا لست فلوجي 
المولد، لكنني أبكيك كعراقي.
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الفلوجة المسكوت عنها

ثوار سوريا وفك الارتباط مع جبهة النصرة

الإعلام العراقي انشغل عن الفلوجة 

بخطب حيدر العبادي ووزرائه، 

وبخلافات السياسيين ومعاركهم 

الضارية لبناء السلطة والجاه، وليس 

لبناء الدولة العراقية

اليوم تبددت الأوهام المتعلقة 

بجبهة النصرة، وباتت تعتبر على 

نطاق واسع خارج إطار الثورة 

السورية، ولكن فقط بعد أن تعقدت 

إمكانية فك الارتباط بها

{تصرفات النصرة ضاعفت استياء الناشطين، وهو تعبير عن رفض أدلجة الثورة واقتيادها 

باتجاه إسلامي، وتؤكد أن ثوابت الحرية والديمقراطية هي الجامع بين السوريين}.

عبدالكريم ريحاوي
رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان

{الوضع في الفلوجة معقد للغاية لعدم توفر الوصول الآمن منذ بدء إحكام الحصار عليها، 

وتوجد مفاوضات مكثفة مع السلطات المدنية والعسكرية لفتح ممر إنساني وآمن}.

ليز غراندي
الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق

د. ياس خضير البياتي
كاتب عراقي
ااتت االل خضخض اا

} يبدو أن حروب الاسترداد والنزعة 
الاستعمارية لا تزال طرية في الذاكرة 

الجماعية بأسبانيا، ففي الوقت الذي تجتاز 
قضية الصحراء المغربية مرحلة حرجة، 

عقب التصريحات التي أدلى بها الأمين العام 
للأمم المتحدة، بان كي مون، قبل أسابيع، 

واصفا المغرب بالدولة المحتلة للصحراء، 
قرر البرلمان الأسباني خلط الأوراق مجددا، 

من خلال طرح مشروع لتعديل قانون 
الجنسية، يخوّل بموجبه للصحراويين 

إمكانية الحصول على الجنسية الأسبانية 
بعد سنتين فقط من الإقامة الدائمة؛ وذلك 

جنبا إلى جنب مع مواطني بلدان شبه 
الجزيرة الإيبيرية، إمارة أندورا والبرتغال 

وغينيا الاستوائية وجمهورية الفلبين، وهي 
كلها مستعمرات أسبانية سابقة، بالإضافة 

إلى أحفاد اليهود السافارديم.
مشروع القانون الذي تقدم به أحد الفرق 

البرلمانية داخل البرلمان الأسباني، ونال 
إجماع باقي الأحزاب السياسية الممثلة 
في المؤسسة التشريعية، يطرح أكثر من 

تساؤل حول توقيته والنوايا الخفية التي 
تقف وراءه؛ إذ الواضح أنه يرمي إلى 

التأثير على السياسة المغربية في الأقاليم 
الصحراوية، التي باتت مصدر إزعاج لكل 

من الجزائر وجبهة البوليساريو الانفصالية 
والدولة الأسبانية، خصوصا بعد المبادرة 

التي أطلقها الملك محمد السادس في 
الفترة الأخيرة بشأن تسريع وتيرة التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية بتلك الأقاليم، 
واعتبار مبادرة الحكم الذاتي التي كان 

المغرب قد أعلنها عام 2007، كإطار فعلي لحل 
النزاع الطويل، ناجزة وقيد التنزيل.

من الناحية السياسية، لم تعد أسبانيا 
طرفا في النزاع الدائر حول الصحراء، ذلك 

أن اتفاقية مدريد لعام 1975 أنهت الواقع 
الاستعماري الذي كان قائما، عبر تنازل 

أسبانيا عن المناطق الصحراوية المحتلة 
لفائدة المغرب وموريتانيا. وإذا كان هناك 
من عامل يجعل مدريد حاضرة بشكل غير 

مباشر في ملف النزاع، فهو يرتبط فقط 
بالإحصاء الذي كانت قد أجرته وسط السكان 

الصحراويين قبل انسحابها، إذ تصر 
جبهة البوليساريو والجزائر على أن ذلك 

الإحصاء يشكل مرجعية لأي استفتاء حول 
تلك المناطق، بينما كان المغرب يرى أن 

ذلك الإحصاء كان مصطنعا، وأن السنوات 
التي مرت غيرت الطبيعة الديمغرافية لتلك 
الأقاليم. بيد أن هذه المسألة أصبحت في 

حكم الماضي بعد مبادرة الحكم الذاتي.
النزعة الاستعمارية الكامنة في هذا 
المشروع، الذي ينتظر تشكيل الحكومة 
الجديدة من أجل المصادقة عليه، تتبين 

من خلال طريقة تعامل أسبانيا مع قضية 
منح الجنسية. فمنذ عقود عدة وأحفاد 

الموريسكيين، الذين يعيشون في المغرب 
وفي أسبانيا، يطالبون باعتذار الدولة 

الأسبانية عن جرائمها في حق أجدادهم، 
وبمنحهم الجنسية الأسبانية كنوع من رد 

الاعتبار، لكن أسبانيا ظلت تغلق آذانها 
وتتهرب من مواجهة حقائق التاريخ. وفي 

عام 2013 بادرت إلى منح أحفاد اليهود 
الأندلسيين حق الحصول على الجنسية، ما 

فضح الازدواجية في التعامل مع الحقائق 
التاريخية من لدن دولة كانت رائدة في 

حروب الصليب والحملات التبشيرية في 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر.

اعتمد مشروع القانون المذكور على مبرر 
يستند إلى واقع استعماري قديم، وهو أن 
الصحراء كانت تعد الإقليم الـ53 لأسبانيا 

قبل عام 1975. وبمقتضى هذا الواقع القديم 
جرى منح هذا الامتياز للصحراويين، في 
محاولة لإعادة إحياء النزعة الاستعمارية 

السابقة. ولكي يتم تمهيد السبل أمام تمرير 
هذا المشروع قفزت الأحزاب الأسبانية على 

حزمة من الضوابط القانونية التي كانت 
تمنع الصحراويين سابقا من الحصول على 

جنسية بلدها. فقانون الجنسية الحالي 
ينص على ضرورة توفر أي مرشح لنيل 
الجنسية الأسبانية على وثيقة رسمية 

من البلد الأصل بخلو سجله من السوابق 
العدلية، بعد أن يكون قد أنهى عشر سنوات 

من الإقامة فوق التراب الأسباني؛ والحال أنه 
لا وجود لشيء اسمه ”الدولة الصحراوية“ 

في قوائم الدول التي تعترف بها منظمة الأمم 
المتحدة، كما أن مدريد نفسها لا تعترف 

بما يسمى“الجمهورية الصحراوية“، التي 
لا وجود لها خارج الورق، ثم إن غالبية 

المسؤولين في هذه الأخيرة متابعون 
في جرائم ضد الإنسانية أمام المحاكم 

الأسبانية؛ كل هذه الضوابط القانونية تم 
القفز عليها من طرف أحزاب في بلد ينتسب 
إلى الديمقراطيات الأوروبية، من أجل لعبة 

سياسية قذرة تسعى إلى خلق المزيد من 
الإرباك في ملف الصحراء الذي طال أكثر من 

اللازم.

أسبانيا وحروب الاسترداد

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

الال لالا



} الرباط – أظهرت بيانات رســـمية أن صناعة 
الســـيارات وتجميعهـــا فـــي المغـــرب احتلت 
صدارة صـــادرات البلاد، لتتقدم على صادرات 
الفوســـفات التـــي ظلـــت لســـنوات تســـتأثر 

بالنصيب الأكبر من التجارة الخارجية.
وأشـــارت بيانات وزارة المالية والاقتصاد 
المغربية إلى أن صادرات الســـيارات استأثرت 
بنســـبة 22 بالمئة من إجمالي صادرات المغرب 
خلال العام الماضي، تليها صادرات الفوسفات 

بنسبة 21 بالمئة.
التـــي  الحـــرة  التجـــارة  اتفاقيـــات  وأدت 
وقعها المغرب مع العديـــد من الدول الأوروبية 
والآســـيوية منذ عام 2009، إلى ازدهار صناعة 
النشـــاط  ازدهـــار  إلـــى  إضافـــة  الســـيارات، 
الصناعي في قطاعات أخرى مثل الإلكترونيات 

والطيران.
وقال الخبيـــر الاقتصـــادي المغربي محمد 
كرين إن صناعة الســـيارات في المغرب شهدت 
تطـــورا كبيرا، وســـاهمت في تنويـــع اقتصاد 
البلاد الذي كان يعتمد على صادرات المحاصيل 

الزراعية والفوسفات.
الســـيارات  صناعـــة  قطـــاع  أن  وأضـــاف 
ســـيجعل البلاد مركـــزا صناعيا أساســـيا في 
موقـــع جغرافي اســـتراتيجي قريـــب من أكبر 
الأسواق العالمية في أوروبا وأفريقيا والشرق 

الأوسط.
ونســـبت وكالة الأناضول إلـــى كرين قوله 
إن التحدي الأكبر للمغرب خلال الفترة المقبلة، 
يكمن في العمل على تصنيع أجزاء الســـيارات 
وقطعها الميكانيكية داخـــل البلاد ”لأن أغلبية 
المواد المســـتعملة في الصناعة حاليا هي مواد 

مستوردة“.
وتؤكـــد بيانـــات وزارة الماليـــة والاقتصاد 
المغربية أن 152 شـــركة تعمل في قطاع صناعة 
الســـيارات فـــي المغـــرب، بينها عدد مـــن أكبر 

الشركات العالمية مثل شـــركة رينو ومجموعة 
بيجـــو ســـتروين. ويتميـــز المغـــرب بصناعة 
وتركيب الأســـلاك الكهربائية في الســـيارات، 
التي تمثل نحو 50 بالمئة من قطاع الســـيارات 
في البلاد، بينما تمثل النسبة المتبقية صناعة 
العديد من قطع السيارات الداخلية وتجميعها.
ويصدر المغرب الســـيارات إلى أكثر من 31 
دولة أوروبية أبرزها فرنسا وأسبانيا وإيطاليا 
وبريطانيـــا، إضافة إلى 26 دولة أفريقية بينها 

مصر وتونس.
وتقوم بعض شـــركات السيارات، بتصنيع 
وتركيب أجزاء السيارة كاملة في المغرب، مثل 
شركة رينو، بينما تقوم شركات أخرى بتجميع 
السيارات وتصنيع قطع الغيار التي تستعمل 

في صناعة السيارات.
ودعا كريـــن إلى تطويـــر الصناعة وزيادة 
الصناعـــات الميكانيكيـــة، مثل  الانخراط فـــي 
إنتاج المحركات وربطه بمراكز البحث العلمي.
وقـــال الباحث الاقتصـــادي إدريس الفينة 
لوكالـــة الأناضـــول، إن العلاقـــات الاقتصادية 
والتجاريـــة القوية التي تربط المغرب مع بلدان 
أفريقيا، ساهمت في جلب عدد من المستثمرين 
الأجانـــب إلى قطـــاع الســـيارات. وأضاف أن 
المغرب أصبحـــت بوابة للدخول إلى الســـوق 
الأفريقية. وارتفعت صادرات الســـيارات خلال 
العـــام الماضي بنســـبة تصـــل إلـــى 19 بالمئة، 
مقارنة بمســـتويات عام 2014، بحســـب وكالة 

المغرب الرسمية.
وكانت صادرات الســـيارات ومكوناتها قد 
قفـــزت في عـــام 2014 بنســـبة 53 بالمئة مقارنة 

بعام 2013 لتصل إلى نحو ملياري دولار.
ويحتـــل المغرب منـــذ عدة أعـــوام صدارة 
قائمة الدول المصدرة للســـيارات وقطع غيارها 

في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ويســـتهدف المغرب إنتاج 800 ألف ســـيارة 
بحلـــول عام 2020، بعـــد أن بلـــغ الإنتاج نحو 
475 ألفـــا خلال العام الماضي، بحســـب مخطط 
تســـريع التنميـــة الصناعيـــة، الـــذي أطلقته 

الحكومة في أبريل 2014.
وكان المغرب قد أطلق مشروع إنشاء مصنع 
لمجموعة بيجو ستروين في مدينة القنيطرة في 
يونيو الماضي، باستثمارات تصل قيمتها إلى 
604 مليـــون دولار. ومن المقرر أن يبدأ تشـــغيل 
المصنـــع وانطلاق مرحلة الإنتاج في عام 2019. 
وســـيتمكن المصنع من إنتاج 200 ألف ســـيارة 

ونحو 200 ألف محرك سنويا.
وأكـــد وزيـــر الاقتصـــاد والماليـــة محمـــد 
بوســـعيد، أمـــس، أن اقتصاد المغرب اكتســـب 
مناعـــة كبيرة لأنـــه مبني علـــى تنويع مصادر 

النمو والشراكات وإجراء الإصلاحات الهيكلية 
الكبـــرى. وقال إن المكتســـبات تعـــززت بفضل 
الاســـتقرار الذي ينعم به المغرب، والذي جعل 

منه نموذجا بارزا في التنمية المستدامة.
وأشـــار إلى أن المغرب تمكن من امتصاص 
الصدمـــات الكبيرة التي تعرض لها الاقتصاد، 
ومـــن أبرزهـــا تداعيـــات الأزمـــة الاقتصادية 
العالميـــة وتباطـــؤ النمـــو لدى أكبر الشـــركاء 

التجاريين للمغرب.
وأضـــاف أن جهود الحكومـــة مكنت البلاد 
من إعادة التوازن وخفض العجز في الميزانية 
من خـــلال زيادة الموارد الماليـــة، ومنها عوائد 

الضرائب وترشيد الإنفاق.
وأكـــد الوزيـــر أن المغرب يحظـــى بحضور 
متميز فـــي المؤسســـات الماليـــة والاقتصادية 

العربية، ويساهم بشكل فاعل في جهود تعزيز 
التجـــارة البينية وتحقيق اندمـــاج أكبر على 

صعيد التكامل الاقتصادي العربي.
النمـــو  إنعـــاش  مـــن  الربـــاط  وتمكنـــت 
الاقتصـــادي مـــن خـــلال إجـــراء إصلاحـــات 
اقتصاديـــة شـــاملة وخاصة في التشـــريعات 
الاقتصادية، التي جعلت من البلاد مركز جذب 
للاستثمارات العالمية، وخاصة في الصناعات 

الحديثة مثل صناعة السيارات والطيران.
أن  وأكـــد خبـــراء اقتصاديون لـ“العـــرب“ 
النمو المتسارع لاستثمارات الشركات المغربية 
فـــي أفريقيـــا مكنها مـــن تعزيـــز مكانتها في 
الســـنوات الأخيرة وترســـيخ جذورها، خاصة 
في بلدان غـــرب أفريقيا من خلال التركيز على 

الخدمات المالية والبناء والقطاعات المنتجة.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ حذر مسؤولون في نقابات 
العاملين في شركة فولكسفاغن 
الألمانية لصناعة السيارات من 
انهيار الثقة في إدارة الشركة، 

بسبب طريقة التعامل مع تداعيات 
فضيحة التلاعب في نتائج 

الانبعاثات.

◄ توقعت منظمة التجارة 
العالمية نمو حجم التجارة 

العالمية بنسبة 8 بالمئة هذا 
العام وهو ما يقل عن التوقعات 

السابقة البالغة 3.9 بالمئة. 
ورجحت أن يرتفع النمو في العام 

المقبل إلى 3.6 بالمئة.

◄ أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي 
(إياتا) نمو الطلب العالمي على 

السفر بنسبة 6 بالمئة في فبراير، 
بعد أن زاد 7.1 بالمئة في يناير لكن 

المقاعد المتاحة ارتفعت بمعدل 
أسرع للمرة الأولى في أشهر.

◄ أظهرت بيانات وكالة الطيران 
المدني التابعة للأمم المتحدة 

نمو عدد المسافرين على رحلات 
شركات الطيران في العالم بنسبة 
8 بالمئة في العام الماضي، وأن 

أكبر زيادة سجلت في الشرق 
الأوسط.

◄ أظهر تقرير أن وتيرة نمو قطاع 
الخدمات في الولايات المتحدة 

تسارعت في مارس الماضي، 
لكن القراءة جاءت أعلى قليلا 

من توقعات 74 خبيرا اقتصاديا 
استطلعت وكالة رويترز آراءهم.

◄ سجل ميزان المعاملات الجارية 

في اليابان في فبراير فائضا يزيد 
على 4 مليارات دولار، هو الأكبر منذ 

مارس 2015 بسبب هبوط أسعار 
النفط العالمية، الذي قلب اتجاه 

الميزان التجاري.

باختصار

{منتجو النفط يناقشـــون حاليا تجميد الإنتاج عند مستويات يناير في الاجتماع المقرر عقده في 

الدوحة هذا الشهر، لكن قد يتم طرح اقتراحات أخرى}.

ألكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي

{الانكماش المتوقع في الاقتصاد الروســـي في العام الحالي قد لا يزيد على 1.5 بالمئة إذا بقيت 

أسعار النفط عند مستوياتها الحالية}.

إلفيرا نابيولينا
محافظة البنك المركزي الروسي

تصــــــدرت صادرات صناعة الســــــيارات في المغرب، قائمة الصــــــادرات المغربية في العام 
الماضي، حين اســــــتأثرت بنســــــبة 22 بالمئة من إجمالي الصادرات متفوقة لأول مرة على 

صادرات الفوسفات.

صناعة السيارات تتصدر تجارة المغرب الخارجية
[ السيارات تتفوق على الفوسفات لأول مرة العام الماضي [ السيارات المغربية تقتحم أسواق 58 بلدا في أوروبا وأفريقيا

محمد بوسعيد:

اقتصاد المغرب اكتسب 

مناعة كبيرة لأنه مبني على 

تنويع مصادر النمو

محمد كرين:

صناعة السيارات أدت لتنويع 

الاقتصاد الذي كان يعتمد على 

الصادرات الزراعية والفوسفات

} جنيــف – قـــال وزيـــر المالية السويســـري 
أولـــي ماورر إن شـــركات المـــلاذات الضريبية 
(أوفشـــور) غير مخالفـــة للقانـــون، وأن قيام 
الأغنيـــاء بالاســـتثمار فيها أو مـــن خلالها لا 

يمثل أية مشكلة.
وأضـــاف فـــي تصريحات لصحيفـــة بليك 
السويســـرية الناطقـــة بالألمانية، إنه ليســـت 
هنـــاك ضـــرورة لإقـــرار سويســـرا المزيد من 

اللوائح القانونية حول الموضوع.
وشـــدد على أنه ”ليس هناك من سبب لأن 
نصبح شـــرطة أخلاقية للعالـــم. فالذين لديهم 
ميول للجريمة سيجدون دائما ثغرة في مكان 

ما لتحقيق أغراضهم“.
وأكـــد أن ”شـــركات المـــلاذات الضريبيـــة 
ليست مخالفة للقانون، وينبغي خلق مثل تلك 
الفـــرص، لأن الأغنياء يدفعـــون ضرائب أكثر 

منـــي، ولولاهـــم لكنت مضطرا لدفـــع ضرائب 
أكثـــر“. في هذه الأثناء فتحـــت النيابة العامة 
في مقاطعة جنيف السويســـرية تحقيقا حول 
وثائـــق بنما، التي نشـــرت قبل أيام وكشـــفت 
عن أنشـــطة مالية مريبة تتعلق بشـــخصيات 
وشـــركات معظـــم دول العالـــم. وكان الاتحاد 
الدولي للصحافيين الاســـتقصائيين، قد تمكن 
مـــن الوصول إلـــى قرابة 11.5 مليـــون وثيقة، 
للمحاماة،  تعود لشـــركة ”موساك فونســـيكا“ 
ووزعهـــا على وســـائل الإعلام. وأطلق اســـم 
”وثائق بنما “ على تلك التســـريبات التي تعد 

الأكبر من نوعها حتى الآن.
وتتضمـــن الوثائق ادعاءات بـ”تورط“ عدد 
كبير مـــن الشـــخصيات العالمية فـــي ”أعمال 
غير قانونية“ مثل التهرب الضريبي وغســـيل 
الأموال عبر شـــركات في المـــلاذات الضريبية 

(أوفشـــور). وشـــركات أو بنوك ”أوفشـــور“، 
هي مؤسســـات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، 
وتكون غالبا في بلدان ذات ضرائب منخفضة 
أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.

أرجاء  وعمـــت تســـريبات ”أوراق بنمـــا“ 
العالم، لكن طرفا أساســـيا فـــي النظام المالي 
العالمـــي بقي حتـــى الآن غائبا بصـــورة لافتة 

عنها، وهو الولايات المتحدة.
ولم تشـــر الوثائق المسربة سوى إلى عدد 
ضئيـــل من الأميركيين يشـــتبه بنقلهم قســـما 
مـــن أموالهم إلـــى ملاذات ضريبية وشـــركات 

أوفشور بمساعدة مكتب المحاماة البنمي.
وقالت مارينا ووكر جيفارا، مساعدة مدير 
الاســـتقصائيين،  للصحافيين  الدولي  الاتحاد 
”هناك العديد من الأميركيـــين، لكنهم معظمهم 

أفراد عاديون“.

وغياب الولايات المتحـــدة عن وثائق بنما 
المســـربة لا يضمـــن بالتالي ســـلوكا ضريبيا 
ســـليما، وقد يكون مرده في المقـــام الأول إلى 
تمنـــع الأميركيين عـــن التوجه إلـــى بلد بعيد 
ناطق بالأســـبانية، فـــي ظل وجـــود إمكانات 
أكثر ســـهولة متاحة لهـــم. وأوضح نيكولاس 
شاكســـون، مؤلف كتاب ”الجنات الضريبية“ 
أن الأميركيين لديهم جنات ضريبية كثيرة غير 

بنما، يمكنهم التوجه إليها.

سويسرا تعتبر شركات الملاذات الضريبية غير مخالفة للقانون

أولي ماورر:

ليس هناك من سبب 

يدفعنا لأن نصبح شرطة 

أخلاقية للعالم

الدولار يختفي 

من بنوك قطاع غزة

المئات من العمال في فرع شركة جنرال الكتريك في فرنسا تظاهروا أمس في باريس احتجاجا على خفض الشركة للوظائف في أوروبا

} غــزة – قـــال تجار ورجال أعمـــال إن بنوك 
وأســـواق قطاع غزة تعاني حاليا أزمة سيولة 
كبيرة فـــي توفر الـــدولار، وأن البنوك ترفض 
صـــرف الحـــوالات المالية بالعملـــة الأميركية، 

وتقوم بصرفها بالشيكل الإسرائيلي.
وقـــال موظف يعمل في إحدى المؤسســـات 
الدوليـــة، إنـــه تلقـــى راتبـــه الأخيـــر بالعملة 
الإســـرائيلية وبمبلغ يقل من سعر الصرف في 
الأســـواق، وأن البنك أخبره بوجود نقص في 
عملـــة الدولار، وأنه لا يمكن ســـحب النقود إلا 

على دفعات أو بعملة الشيكل.
وعزا الخبير البنكي أحمد القيشـــاوي تلك 
الأزمة إلى تذبذب ســـعر صرف الدولار مقابل 
الشـــيكل، وأن الأزمة نتجت عـــن زيادة الطلب 

على الدولار في ظل شحة المعروض.
وتوقع أن تنتهي الأزمة، حال إدخال سلطة 
النقد الفلســـطينية كميات مـــن عملة الدولار، 

والبدء بممارسة دورها الرقابي على البنوك.
وأوضح أن ”عمليات الاستيراد والصفقات 
التجاريـــة تتم بالـــدولار، وأن بعـــض التجار 
يستغلون تذبذب الأســـعار لتحقيق أرباح من 

المتاجرة بالعملة“.
وتفـــرض إســـرائيل منذ عـــام 2006 قيودا 
مشـــددة على تحويـــل العمـــلات الأجنبية إلى 

البنوك  في قطاع غزة.

صناعة اقتصاد المستقبل



} القاهــرة – أعلـــن العاهـــل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز في اليوم الثاني لزيارته 
إلى مصر، الاتفاق على تشـــييد جسر يربط بين 
البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري، في وقت 
تم فيه التوقيع على 17 اتفاقية تشـــمل مشاريع 
تنموية، ما يؤكد دعم الرياض للرئيس المصري.
وعقـــد العاهـــل الســـعودي أمـــس جلســـة 
المصـــري  الرئيـــس  مـــع  موســـعة  مباحثـــات 
عبدالفتاح السيســـي بحضور كبار مســـؤولي 
البلديـــن، أعقبها توقيـــع 17 اتفاقا في مجالات 
الإسكان والكهرباء والصحة والتعليم والزراعة 

والمالية.

وقال العاهل السعودي في مؤتمر صحافي 
بين الزعيمين في قصر الاتحادية الرئاسي في 
شـــرق القاهرة إن ”الربـــط البري بين القارتين 
الأفريقية والآسيوية يعد نقلة نوعية، وسيرفع 
التبادل التجاري إلى مســـتويات غير مسبوقة 

ويدعم صادرات البلدين“.
منفـــذا  ”سيشـــكل  الجســـر  أن  وأضـــاف 
دوليا للمشـــاريع الواعدة بين البلدين ومعبرا 
رئيســـيـا للمســـافرين مـن حجـاج وســـيـاح، 
بالاضـافـة إلى فرص العمـل التي ســـيوفـرها 
لأبنـاء المنطقـة“. وســـيقام الجسر فوق خليج 
العقبـــة، لكـــن لم تتوفـــر معلومات عـــن مكان 

تشييده بالتحديد.
وقبل ذلك كان النقل البري بين البلدين يتم 
عن طريق الحافلات والسيارات عبـر عبـارات 
بحريـــة بين مينائي نويبع في ســـينـاء وينبع 
فـــي الســـعودية أو حتى عبر المـــرور بالأردن. 
وهـــذا الامر كان يســـتغرق وقتـــا وبذل جهود 

كبيرة.
في هذه الأثناء كشف رجل أعمال سعودي 
مطلع أن الدعم المالي الذي تقدمه الســـعودية 
لمصر لن يشـــمل ”منحا“ بعد الآن وإنه سيأخذ 

بشـــكل متزايـــد صـــورة القروض التـــي توفر 
للســـعودية إيرادات تســـاعدها على مواجهة 

تدني أسعار النفط.
وقلد الرئيس السيســـي العاهل السعودي 
”قـــلادة النيـــل“ وهـــي أعلـــى وســـام مصري 
”توثيقـــا لعـــرى الصداقـــة وتأكيـــدا لروابـــط 

الوداد“، بحسب ما أعلنته الرئاسة.
وقال السيسي إن زيارة العاهل السعودي 
”تفتـــح المجال أمام انطلاقة حقيقية بما يعكس 
خصوصيـــة العلاقات الثنائية… وبما يســـهم 
في مواجهة التحديات الإقليمية غير المسبوقة 

التي تواجهها الأمة العربية“.

وشملت الاتفاقات مشروع تشييد تجمعات 
ســـكنية ومشـــاريع للتنميـــة الزراعيـــة ضمن 
برنامج تنمية شـــبه جزيرة سيناء، إضافة إلى 
إنشـــاء جامعة الملك ســـلمان فـــي مدينة الطور 
في جنوب ســـيناء. وستمول السعودية إجمالا 

مشروعات بقيمة 1.5 مليار دولار في سيناء.
كما اتفق البلدان على إنشاء محطة كهرباء 
غرب القاهرة بقيمـــة 100 مليون دولار وتطوير 
مستشـــفى القصر العيني أحد أكبر المؤسسات 
العلاجيـــة في مصـــر بقيمـــة 120 مليون دولار، 
إضافة إلى الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية 

بينهما دون إعلان المزيد من التفاصيل.
فـــي  للتعـــاون  اتفاقـــا  الجانبـــان  ووقـــع 
الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، واتفاقا 
للتعـــاون فى مجـــال النقل البحـــري والموانئ، 
ومذكرات تفاهم فـــي مجالات الكهرباء والطاقة 

والعمل والإسكان والتطوير العقاري.
وغـــرد الســـفير الســـعودي فـــي القاهـــرة 
أحمـــد قطان على موقع ”تويتـــر“ أن الاتفاقات 
الاســـتثمارية ”ســـتحمل أرقامها مفاجأة سارة 

للجميع“.
وكان مســـؤول مصري طلب عدم ذكر اسمه 

قد أكد لوكالة الصحافة الفرنســـية أنه ســـيتم 
توقيـــع 24 اتفاقية خلال الزيارة التي تســـتمر 
حتى يـــوم الاثنين المقبـــل. ويعاني الاقتصادي 
المصري بشـــدة بسبب تراجع عائدات السياحة 
وانحسار الاســـتثمار الأجنبي منذ ثورة يناير 
2011 التـــي أطاحت بالرئيس المصري الأســـبق 
حسني مبارك. وتعهدت السعودية في ديسمبر 
الماضـــي بزيادة اســـتثماراتها فـــي مصر إلى 
أكثر من 8 مليارات دولار، فضلا عن المســـاهمة 

بتوفير حاجتها من النفط لمدة 5 سنوات.
وتأتي الزيارة بعد أشهر من تقارير إعلامية 
عـــن توتـــر العلاقات بـــين الريـــاض والقاهرة 
التـــي أحجمت عن المشـــاركة بقـــوات برية في 
الحرب التي تقودها الســـعودية ضد المتمردين 

الحوثيين المدعومين من إيران.
وسبق للرياض أن قدمت للقاهرة مساعدات 
اقتصادية كبيرة تضمنت مليـــارات الدولارات 

علـــى شـــكل اســـتثمارات وحوافـــز اقتصادية 
ومنتجات نفطية، منذ الإطاحة بحكومة جماعة 

الإخوان المسلمين في منتصف عام 2013.
غيـــر أن هبـــوط أســـعار النفـــط وبعـــض 
الخلافات المتعلقة بقضايا إقليمية ألقيا بظلال 
من الشك على مدى استدامة هذا الدعم القوي.

وذكـــر رجـــل أعمـــال ســـعودي أمـــس أن 
المشروعات التي ستشـــارك فيها السعودية في 
مصر خضعت لدراسات جدوى. وأنها ”ستضخ 
اســـتثمارات وتقدم قروضا ميســـرة. لكنها لن 
تقـــدم المزيد مـــن المنح“. وقد تســـهم الاتفاقات 
الاقتصادية الســـعودية فـــي تخفيف الضغوط 
على السيســـي في الوفـــاء بوعـــوده بتحقيق 
نقلة اقتصاديـــة وخلق فرص عمل في أكبر بلد 
عربي من حيث عدد الســـكان مـــن خلال تنفيذ 

مشروعات عملاقة في البنية التحتية. 
ويســـتثمر رجال الأعمال السعوديون نحو 

4 مليـــارات دولار في مشـــروعات تشـــمل قناة 
السويس والطاقة والزراعة وقد أودعوا بالفعل 
10 بالمئـــة من هـــذا المبلغ في البنـــوك المصرية، 
بحســـب ما قاله نائب رئيس مجلـــس الأعمال 
المصري الســـعودي هذا الأســـبوع. وأشـــادت 
الحكومات الخليجية بالسيســـي منذ أن أمسك 
بزمام السلطة في 2013 وأطاح بجماعة الإخوان 
المســـلمين، وقدمت أكثر مـــن 20 مليار دولار من 
والمشـــتقات  والقـــروض  والمســـاعدات  المنـــح 

النفطية للحكومة المصرية منذ ذلك الحين.
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◄ أعلنت الحكومة المصرية أن 
شركة أباتشي الأميركية سوف 

تستثمر مليار دولار إضافيا في 
عمليات البحث والتنقيب وتنمية 

حقول النفط والغاز التي تديرها في 
البلاد خلال العام المالي المقبل.

◄ أغلقت مصفاة أرامكو موبيل 
(سامرف) بشكل مفاجئ وحدتها 

للتقطير الفراغي التي تبلغ طاقتها 
155 ألف برميل يوميا، التي 

تستخدم لتقطير بقايا الزيوت 
الثقيلة من عمليات التكرير في 

مصافي النفط.

◄ توصل صندوق النقد الدولي إلى 
اتفاق مع الصومال لتوسيع ارتباطه 

مع الصندوق من خلال برنامج 
مدته 12 شهرا للمساعدة ومراقبة 

إصلاحاته لعمليات الحكومة وإدارة 
السياسات المالية العامة.

◄ تضاعفت التقديرات الرسمية 
لعدد الفقراء في باكستان 3 مرات 
لتقفز من 20 مليونا إلى 60 مليونا 

بموجب معادلة جديدة لقياس 
الفقر تأخذ في الاعتبار تكاليف 

الاحتياجات الأساسية مثل العلاج 
والتعليم.

◄ اشترى المكتب الوطني 
للحبوب في المغرب 374 ألف طن 

من القمح من الاتحاد الأوروبي 
بموجب اتفاقية للتعريفة الجمركية 

التفضيلية. وسيتم شحنها إلى 
الموانئ المغربية بحلول نهاية 

مايو.

◄ بدأت الخطوط الجوية التركية 
أمس تسيير رحلات من ولاية ديار 

بكر إلى مدينة أربيل العراقية، 
بهدف تسهيل انتقال المسافرين 

وتعزير العلاقات التجارية 
والاقتصادية مع إقليم كردستان.

باختصار

اقتصاد
{المغرب يبذل جهودا كبيرة لتحقيق تنمية حضرية مستدامة والقضاء على مدن الصفيح في 

إطار سياسته الشاملة للتنمية المستدامة}.

جون كلوس
المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

{فـــرض غرامـــة على مصرف قطر الإســـلامي بقيمة مليونـــي دولار لأنه لم يلتزم بأبســـط المعايير 

التنظيمية وعدم إعلانه عن موارده المالية لأكثر من عام}.

أندرو بيلي
رئيس هيئة التنظيم في البنك المركزي البريطاني

جسر استثماري وجسر عابر للبحر بين السعودية ومصر

دخلت العلاقات الســــــعودية المصرية مرحلة جديدة، بإعلان العاهل السعودي عن إنشاء 
ــــــع اتفاقيات، تصل قيمتها إلى 27 مليار  جســــــر فوق خليج العقبة يربط بين البلدين وتوقي
دولار، لكن الرياض لن تقدم بعد اليوم منحا مالية للقاهرة، وســــــتركز على الاســــــتثمارات 

وتقديم القروض.

مليـار دولار 

استثمارات سعودية 

في مشاريع تنمية 

شبه جزيرة سيناء
1.5

[ الرياض تتوقف عن تقديم منح مالية للحكومة المصرية [ توقيع 17 اتفاقية اقتصادية بقيمة تزيد على 27 مليار دولار

مصر ترحب

الملك سلمان بن عبدالعزيز:

الربط البري بين البلدين 

سيرفع التبادل التجاري إلى 

مستويات غير مسبوقة

إريك كنيكت

} القاهــرة – تبـــدأ الحكومـــة المصريـــة فـــي 
غضون الأيـــام القليلة القادمة في اســـتخدام 
تكنولوجيا متقدمة وغير تقليدية لوقف نزيف 

الهدر والسرقة في سوق القمح.
وستشـــرف على المراقبة شـــركة ”بلومبرغ 
التابعة لشركة أميركية قابضة ستكون  غرين“ 
الجهـــاز العصبـــي المركزي لشـــبكة ســـريعة 
التوســـع من منشـــآت لتخزين الحبوب، تقول 
الشركة إنها ســـتوفر لمصر نحو ملياري دولار 

على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويتكون مركز المراقبة من شاشـــات لدائرة 
تلفزيونيـــة مغلقة تبث صورا من جميع أنحاء 

البلاد للسيطرة على أي تجاوزات محتملة في 
هذا السوق.

وبالتزامن مع بدء موســـم جني القمح في 
مصر الشهر الجاري ســـتقوم أنظمة التخزين 
لشركة لوجستيات الحبوب بمعالجة ومراقبة 

نحو ربع المحصول المحلي للمرة الأولى.
وإذا وقعت الحكومـــة على دفعة ثانية من 
مواقع التخزين كما هـــو متوقع بحلول  مايو  
فســـتتولى تكنولوجيا ”بلومبرغ“ التعامل مع 

محصول البلاد بالكامل بحلول 2018.
وســـتوفر هـــذه التقنيـــة الجديـــدة التـــي 
ســـتعتمدها مصـــر للمـــرة الأولـــى الكثير من 
الأموال التي تتسرب بطرق غير مشروعة خلال 

مسالك التوزيع المعتمدة، بحسب الخبراء.

وقال ديفيـــد بلومبرغ الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة لرويترز إن هذه ”المنظومة ســـتمكن 
الحكومة المصرية مـــن توفير نحو 550 مليون 
دولار ســـنويا في شـــكل توفير القمح والقيمة 

المضافة ومزايا العمالة الإضافية“.
وأكد أن كل شيء يخضع للمراقبة والتقييم 
من مركز القيادة والسيطرة، مشيرا إلى شاشة 
تبث صورا حية من داخل مســـتودع مصنوع 

من الصلب في مدينة الإسكندرية الساحلية.
وبغية تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي 
في هذه الســـلعة الأساســـية التي توفر الغذاء 
للملايـــين من الفقراء تشـــتري مصر محصول 
القمح المحلي بســـعر مدعوم بسخاء، وفق ما 

تظهره البيانات الرسمية.
وستدفع مصر للمزارعين 370 دولارا للطن 
هـــذا العام أو ما يعادل ضعفـــي ما دفعته في 
أحدث مناقصة لاستيراد القمح عندما تعاقدت 

على الشراء مقابل 190 دولارا للطن.

وهـــذه الزيادة تجعل أي هـــدر للمحصول 
باهـــظ التكلفة في ظـــل اضطـــرار البلد الذي 
يعانـــي نقصا في الدولارات إلى الســـحب من 
احتياطياتـــه الأجنبيـــة لاســـتيراد المزيد من 

الحبوب لتعويض النقص المحلي الكبير.
وتفقد مصر نحو 40 بالمئة من مشـــترياتها 
من القمح المحلي بســـبب التخزيـــن وتقنيات 
المعالجة غير الملائمة سنويا، بحسب تقديرات 

”بلومبرغ غرين“.
وتشير الشركة بأصابع الاتهام إلى عوامل 
مثل الحمام الذي يقتـــات على القمح المخزون 
فـــي مواقع مكشـــوفة وقيام بعـــض المزارعين 
بزيادة وزن المحصـــول عن طريق إضافة قطع 

الصخر والماء.
وتـــزود ”بلومبرغ“، التـــي تعمل أيضا في 
قطـــاع الصلب والعقارات، الـــدول النامية في 
أنحاء العالم بأنظمة لحماية المحصول. وفكرة 
مركز قيادة الحبوب مستوحاة من غرفة تحكم 
يستخدمها نشاط العقارات لميكنة عمليات مثل 

الأمن ودرجة الحرارة في مكاتبه في ميامي.
وتقول الشركة إن أنظمة صوامع التخزين 
التي شـــيدت أول 60 وحدة منها بسرعة فائقة 
منـــذ نوفمبر الماضي ســـتقلص الهدر إلى أقل 
من خمســـة بالمئة عن طريـــق الغربلة والوزن 

وتتبع المحصول في بيئة مغلقة.
تمثل مشـــكلة التلاعب بالأسعار والكميات 
مـــن بين أهم المشـــاكل التي تعتـــرض القاهرة 
ما يضع ذلك الأســـلوب ضمـــن طائلة القانون 
باعتبـــاره نوعا مـــن الفســـاد الإداري والمالي 

يهدف إلى الربح غير المشروع.
ويقول تجار في القطـــاع إن نحو مليوني 
طن من القمح المســـتورد الرخيص اشـــترتها 
الحكومة العام الماضـــي على أنها قمح محلي 
ممـــا أدى إلى خســـارة نحـــو مليـــاري جنيه 
مصري (225 مليون دولار)، لكن وزارة التموين 

نفت ذلك في أكثر من مناسبة.
واحتاجت مصر في موسم 2015-2014 إلى 
توريـــد 5.3 مليون طن مـــن القمح نظرا لتزايد 
الطلب، مسجلة ارتفاعا عن الموسم الذي سبقه 

حين استوردت 3.7 مليون طن.

تكنولوجيا جديدة لوقف نزيف الحبوب في مصر
تستعد مصر للمرة الأولى في تاريخها لاعتماد تقنية جديدة لمراقبة مسالك إنتاج وتوزيع 
محاصيل الحبوب بغية تقليص الهدر ووقف عمليات التلاعب والفســــــاد، ما سيعود عليها 

بمنافع مادية كبيرة قد تصل إلى ملياري دولار بحلول منتصف 2020.

عبدالفتاح السيسي:

الزيارة تفتح المجال أمام 

انطلاقة حقيقية تعكس 

خصوصية العلاقات الثنائية

ديفيد بلومبرغ:

منظومة المراقبة ستمكن 

مصر من توفير نحو 550 

مليون دولار سنويا

وداعا للتبذير



} بروكســل - علـــى بعد أمتار من الســـاحة 
التاريخية التي تُعرف باســـم ”جراند بالاس“  
فـــي العاصمـــة البلجيكية بروكســـل، أجلس 
الآن وأنا أرقُب المئـــات من المتضامنين من كل 
مـــكان قدموا ليعلنـــوا وقوفهم ضـــد الإرهاب 
الـــذي ضـــرب المدينة فـــي الثاني والعشـــرين 
من مـــارس الماضـــي، فأن تمشـــي اليـــوم في 
شـــوارع العاصمة، يعني أن تســـير، برغم كل 
التطمينـــات، محاصـــرا بالخوف الـــذي بات 
يتســـلّل إلى كل الزوايا بعد أن اســـتفاق قلب 
الاتحاد الأوروبي علـــى انفجارات هزّت صالة 
المغادرة في مطـــار زافانتيم ومحطة ”مالبيك“ 

للقطار الداخلي.
مشـــهد يمكـــن القـــول عنـــه إنـــه منقـــول 
بســـورياليّتِه من مدن الشـــرق الأوســـط التي 
تنهـــار أو تشـــهد زلازل الانفجـــارات المتكررة 
والمـــوت الـــذي بات يداهـــم كل أرجـــاء المكان 
هناك، ولأن الحدث في الشـــرق يلقى صداه في 
الغرب، بحســـب قوانين الطبيعة، فإن الإرهاب 
المســـكوت عنـــه دوليا في الشـــرق بـــدأ يأخذ 
ملامحه المشابهة لتلك التي بدا عليها في مدن 

سوريا والعراق واليمن وغيرها.

الفاعل المعروف
الأمر دُبّر بلَيل. رغم أنّ كل الفرضيات تتجه 
إلـــى أن التفجيرات جـــاءت ردا علـــى اعتقال 
صلاح عبدالسلام المتهم في أحداث اعتداءات 
باريـــس، بالرغـــم من وضـــوح الفاعـــل إلا أن 
حالة مـــن الذهول أصابت الشـــارع البلجيكي 

خصوصا والأوروبي على وجه العموم.
 ولأن الحكومات الديمقراطية التي وصلت 
إلـــى الحكـــم عبر صناديـــق الاقتـــراع تتحمل 
مســـؤولياتها خلال الأزمات فقَد ســـارع وزير 
النقل ووزير الأمن والداخلية البلجيكيان إلى 
تقديم اســـتقالتيهما فورا إلى رئيس الوزراء. 
تانك الاســـتقالتان قوبلتا بالرفض مع إصرار 
الأخيـــر على قيام الوزيريـــن بكامل مهماتهما 
حتـــى انتهاء الأزمـــة التي لا تـــزال ارتدادات 
صدماتها يعيشـــها الشـــارع في مـــدن المملكة 

البلجيكية بأقاليمها المختلفة.
جامبـــون اعتـــرف بالإهمـــال الأمني الذي 
أدى إلـــى نجـــاح الإرهابيـــين فـــي اختـــراق 
أهـــداف حساســـة وتنفيـــذ المخطط المرســـوم 
بدقـــة بالغـــة. وزير الداخلية ســـارع فورا إلى 

تحمل مســـؤولياته وتقدّم باستقالته مباشرة 
إلـــى رئيـــس الحكومة شـــارل ميشـــال، الذي 
أظهـــرت بعض البيانـــات الأخيـــرة الصادرة 
فـــي الصحافة البلجيكية أنـــه كان على قائمة 
المســـتهدفين في قائمة الاغتيـــالات، حيث عثر 
المحققون فـــي جهاز الحاســـب الآلي الخاص 
بإبراهيم البكراوي وهو أحد منفذي الهجمات 
الأخيـــرة، على معلومـــات تفصيلية حول مقر 
رئيس الحكومة في شـــاره دي لا لوَا 16، فضلا 

عن رسومات للمنطقة التي يقع فيها منزله.
جامبون ولد في الســـادس والعشرين من 
أبريـــل لعام 1960 في مدينـــة جنك الواقعة في 
الإقليم الفلاماني بالقرب من الحدود البلجيكية 
مع ألمانيا وهولندا. في تلك الخاصرة الخصبة 
مـــن المملكة ذات الأقاليـــم والثقافات المتعددة، 
نشـــأ جامبون قبل أن ينتقل للدراسة في كلية 
ســـانت برخمانس حيث تخرج من كلية علوم 
الكمبيوتر وليكمل دراســـاته العليا في جامعة 
أنتويربـــن منهيا درجة الماجســـتير في إدارة 

الأعمال في العام 1981.
بـــدأ حياتـــه العملية بخطـــوات واثقة في 
مجالات عديدة حتى العام 2002 حيث بدأ اسمه 
يتردد في المجتمـــع الفلاماني باعتباره مديرا 
للبطاقات الائتمانية بعـــد انتقاله إلى القطاع 
المالـــي. وفي هـــذه الفترة اســـتطاع جامبون 
ترسيخ قاعدته الشعبية التي أهلته في ما بعد 
ليكون عضوا في البرلمان الفلاماني، بحســـب 

الدستور البلجيكي.
سياســـيا بـــدأ حياته بين صفوف شـــباب 
الاتحـــاد الشـــعبي وكانـــت لـــه آراء صادمـــة 
الجنـــود  مـــع  التســـامح  حـــول  للكثيريـــن 
الفلامانيـــين الذيـــن قاتلوا إلى جانـــب ألمانيا 
النازيـــة فـــي الحـــرب العالمية، في عـــام 1988 
غادر هذا الحزب ليؤســـس الكشـــافة الوطنية 
ويرأســـها ســـنوات عديدة حتى شغل منصب 
رئيس بلدية براسخات في مقاطعة أنتويربن، 
علاقاتـــه مـــع المجتمـــع المحلـــي وإنجازاتـــه 
الداخليـــة علـــى صعيد البلديـــة دفعت به عبر 
التحالـــف الفلمنكي الجديـــد إلى الحكومة في 
عام 2014 كنائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير 

للداخلية والأمن.

الاختراق الأمني
السياســـي  وتاريخه  المتنوعـــة  مناصبـــه 
وإنجازاتـــه المتعـــددة وضعتـــه فـــي مواجهة 
صادمـــة مـــع الاختـــراق الأمني الـــذي حدث 
فـــي بروكســـل ممـــا دفعه إلـــى اتخـــاذ قراره 
بالاستقالة، تلك الاستقالة قابلها الوزير الأول 
بالرفض مصرا على اســـتكمال مهمة التصدي 
للإرهـــاب من قبـــل جان جامبون الذي ســـارع 
على الفور لاقتراح خطة عاجلة لتطوير أجهزة 

الأمن وأساليبها.
في  الكثير مـــن الذيـــن قابلتهم ”العـــرب“ 
بروكســـل في اليـــوم الأول للهجـــوم وصفوا 
العملية التي تمّت بدقة عالية بـ“أم الشيطان“، 
نظرا لقيام المنفذين باســـتخدام مواد رخيصة 
تعتمـــد في جوهرهـــا على المســـامير وبعض 
الحجـــارة، بالإضافة إلى خليط من مســـاحيق 

التجميل النسائية.
تلك الخلطة كانت حائلا دون اكتشاف أمر 
الشحنة المتفجرة في أجهزة فحص المطار، بعد 
أيام سيتوصل المحققون إلى أن المادة الرئيسة 
تي إي تي  في التفجير كانت تعتمـــد على الـ“ 
بي“ وهي مادة تراي أسيتون تراي بيروكسيد 
المتفجرة سريعة التغير والتي تم استخدامها 
ســـابقا في تفجيرات لندن عام 2005 وهجمات 
باريس في الثالث عشـــر مـــن نوفمبر من عام 

.2015

في المقابـــل هناك تقارير منشـــورة حديثا 
تشـــير إلى أن هـــذه المـــادة البلوريـــة القابلة 
للانفجـــار بمجرد تعرضها للهـــب ناري مهما 
كان صغيرا اعتمدها تنظيم داعش على نطاق 
واســـع في معامل ميدانية متعددة تم اكتشاف 
بعضهـــا بينما يجري البحث عـــن كل المكامن 
غيـــر المعروفة بعـــد، وهنا لا بد مـــن القول إن 
نجم العشـــراوي وهو أحد الشـــقيقين اللذين 
فجّرا نفســـيهما في المطار قـــد تخرج من كلية 
الهندسة بدرجة متفوقة وربما هذا ما مكّنه من 
القيام بمهمة تصنيـــع المواد التي تحتاج إلى 

دراية ومعرفة بطريقة تركيب المكونات.
غيـــر بعيد عـــن مكتب جامبون في شـــارع 
ريـــو دو لا لوا 2 في بروكســـل كان الإرهابيون 
يتّخـــذون مـــن الطابـــق الخامـــس فـــي مبنى 
ســـكني خال ضمن أحد الشـــوارع الهادئة في 
حي شـــيربيك مقرا للتحضيـــر للهجمات التي 
وقعت فـــي صباح اليوم التالي لاعتقال صلاح 
عبدالســـلام المتهم الرئيس فـــي تنفيذ وإدارة 

عملية هجمات باريس الأخيرة.
ربما هنـــا نلمـــس حقيقة صعوبـــة مهمة 
جان جامبون الحالية في فرض الحصار على 
المـــواد التي تم اســـتخدامها فـــي التفجيرات 
الأخيـــرة خاصة في ظـــل توافرهـــا بكثرة في 
المـــدن الأوروبيـــة، حيـــث أنهـــا لا تحمـــل أي 
إشـــارات تشي بأنه يمكن اســـتخدامها ضمن 
نطاقات عســـكرية أو أعمال قتالية، كتلك التي 
عرفها الأوروبيون مـــن خلال عمليات الجيش 

الجمهوري الأيرلندي مثلا.
علـــى صعيـــد آخر تظهـــر عقبـــات تتعلق 
بإحـــكام الخنـــاق علـــى الأماكن التي يشـــتبه 
بها من خلال عمليـــات مداهمة منظمة لا تزال 
أجهزة الشـــرطة والأمن البلجيكيـــة تقوم بها 
حتى اللحظة في أماكن متعددة من العاصمة، 
هذا ما يمكن لمســـه فورا بمجرد رؤية سيارات 
الجيـــش فـــي الأماكـــن الحساســـة كمحطات 
القطارات الرئيســـية أو ساحة شومان بالاس 
التـــي يقع في قلبها مبنى المفوضية الأوروبية 

والكثير من المنظمات الدولية.

الخطر القائم عند جامبون
رغم أن جامبـــون ينتهج الحذر في خططه 
الأمنية المُعلنة قبـــل وبعد القبض على صلاح 
عبدالســـلام إلا أنـــه يبـــدو مقتنعـــا من خلال 
إطلالاته التلفزيونية بأنَّ الخطر لا يزال قائما 
عبـــر خلايا نائمـــة، لذلك نرى اليوم تشـــديدا 
أمنيـــا يطـــول البلديات المنتشـــرة علـــى قنال 
بروكســـل العاصمـــة وصولا إلـــى اعتبار تلك 
الأماكن مناطق باردة، بحسب تحليل المخاطر، 
الرجـــل الذي يبـــدو دائمـــا هـــادئ الحضور 
اســـتطاع خلال الشـــهور القليلـــة الماضية أن 
يحظى بشعبية واســـعة أضافت إلى حضوره 
مصداقيـــة لـــدى المتلقـــي. مواقـــف باشـــرها 
بالاعتـــراف بالتقصير في عمـــل وحدات الأمن 
فـــي العاصمة حيث عزا ذلك إلـــى نظام وآلية 
الحكم في البلاد، ففي بروكسل مثلا هناك ستة 
أقسام شـــرطة فقط تقوم بتغطية وتأمين تسع 

عشـــرة مقاطعة وتتكفّل بالتنســـيق مع تسعة 
عشـــر رئيس بلدية في الوقـــت ذاته، وهذا أمر 
مرهق ويستنزف الجهد والوقت معا، بحسب 

جامبون.

الإرهاب في الغرب
مقابل التخطيط عالي المستوى الذي بدت 
عليه الهجمات الأخيرة التي ضربت بروكسل 
فـــإن وزير الداخلية البلجيكـــي جان جامبون 
يدرك أن مشـــاركة العديد من قطاعات المجتمع 
ذات الثقافـــات المختلفـــة ســـتنعكس إيجابـــا 
على ســـرعة عودة الحياة إلى شرايين المدينة 
الحيويـــة، وفي ذات الوقت يـــرى جامبون أن 
الخطـــر الأكبر يأتي مما يقـــارب 516 بلجيكيا 
يقاتلون بين صفوف تنظيم الدولة الإســـلامية 

في العراق والشام.

 أمام هذه المعادلة يبرز المفصل الرئيس في 
القضية الشـــائكة بين الغرب والشرق، فالغرب 
الذي أغمض عينه مراراً عن الدكتاتوريات في 
الشرق بل وصل الحال به إلى دعمها في الكثير 
مـــن المراحل والســـنوات الغابـــرة، وقف على 
الحياد متفرجا أمام تعقيدات الملف الســـوري 
والعراقي، وهذا التقاعس هو بالضبط ما أدى 
إلـــى النتائج التي يجنـــي ثمارها الأوروبيون 

اليوم.
الإرهابيـــون الذين يعرفون شـــوارع المدن 
الأوروبيـــة ويحملـــون منها ذاكـــرة كاملة لم 
يأتوا من الشـــرق بـــل ضربـــوا جذورهم هنا 
قبـــل أن يتحولـــوا إلى أعـــداء للمـــكان الذي 
ضمّهم وهـــم صغار، معادلة لا يمكن فهمها إلا 
في منطق الإجـــرام الذي يجـــب على الجميع 
التكاتف والتعاضد في الغرب والشرق لإنهائه 

وتجفيف ينابيعه.

{أم الشيطان} تهدد الكيانات السياسية في الاتحاد الأوروبي
جان جامبون

وزير الداخلية البلجيكي الذي يقف على أرض ملغومة

عبداالله مكسور

الكثير من الذين قابلتهم {العرب} 
في بروكسل في اليوم الأول للهجوم 

وصفوا العملية التي تمت بدقة 
{أم الشيطان}، نظرا لقيام  عالية بـ
المنفذين باستخدام مواد رخيصة 
تعتمد في جوهرها على المسامير 

وبعض الحجارة، بالإضافة إلى خليط 
من مساحيق التجميل النسائية

جامبون اعترف بالإهمال الأمني الذي 
أدى إلى نجاح الإرهابيين في اختراق 
أهداف حساسة و تنفيذ المخطط 

المرسوم بدقة بالغة

بروكسل تضم ستة أقسام شرطة فقط تقوم بتغطية وتأمين تسع عشرة مقاطعة وتتكفل بالتنسيق مع تسعة عشر رئيس بلدية في الوقت ذاته وهذا أمر وجوه
مرهق ويستنزف الجهد والوقت معا، بحسب جامبون

بلجيكا تعيش حالة استنفار حولت البلاد إلى ساحة حرب بانتظار السيطرة على البؤر الإرهابية المجهولةمسلمون يتضامنون مع ضحايا الهجمات الإرهابية التي ضربت بروكسل

ــورة حديثا
ريـــة القابلة
ب ناري مهما
ش على نطاق
 تم اكتشاف
ن كل المكامن
ــن القول إن
قيقين اللذين
خرج من كلية
ما مكّنه من
ي رج

 تحتاج إلى
ونات.

ن في شـــارع
ن الإرهابيون
س فـــي مبنى
بيو لإر

ع الهادئة في
هجمات التي
عتقال صلاح
نفيذ وإدارة

عوبـــة مهمة
لحصار على
ي التفجيرات
ــا بكثرة في
لا تحمـــل أي
دامها ضمن
ة، كتلك التي
يات الجيش

بـــات تتعلق
لتي يشـــتبه
ظمة لا تزال
ــة تقوم بها
ن العاصمة،
ؤية سيارات
ــة كمحطات
ومان بالاس
ية الأوروبية

مني الذي
 اختراق 
مخطط 
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} القاهــرة - تعلم الدبلوماســـية من محمود 
فـــوزي أول وزيـــر لخارجية مصـــر عقب ثورة 
يوليو 1952 ورئيس الوزراء في 1971 مع بداية 
عصر الرئيس الراحل أنور الســـادات. وحفظ 
مـــن دروس البروتوكـــول التـــي نالهـــا أفضل 
أجزاء فيها، مثل اللباقة والأدب الجم والحكمة 

إلى جانب القدرة على إدارة الخلافات.
تلـــك الصفات ميّـــزت شـــخصية الدكتور 
مصطفـــى كمال طلبـــة الذي رحل عـــن الدنيا 
فـــي الثامـــن والعشـــرين من مـــارس الماضي. 
وســـاعدته على التحول من العمل المحلي إلى 
آفاق العالمية ســـفيرا للبيئة ومدافعا شرســـا 

عنها ضد كل من يحاول تلويثها.
لذلـــك اســـتحق لقب رائـــد الدبلوماســـية 
البيئيـــة، بعدمـــا ســـاهم مع صديقـــه الكندي 
موريـــس ســـترونك فـــي تأســـيس أول كيان 
دبلوماسي دولي من أجل البيئة وهو ”يونيب“ 

في العام 1973.

المصري العالمي
رغم اعتزازه الشـــديد بمصريته فإن قراءة 
ســـيرة حياة ومذكرات الدكتور طلبة تكشـــف 
بســـهولة الفارق الكبير بـــين العقلية المصرية 
والعالميـــة، التـــي ســـمحت بحدوث واتســـاع 
الفجـــوة الحضارية بين الغـــرب والدولة التي 
يرجع إليها تأســـيس الحضـــارات الأولى في 

تاريخ الإنسانية.
مـــن المفارقات التي يمكـــن أن تثير ضحكا 
كالبكاء، كما قال المتنبي في قصيدته الشهيرة، 
أن وفـــاة طلبـــة كانت أيضا حلقـــة جديدة في 
سلســـلة كشـــف الفوارق بين مصـــر والغرب. 
حيث تعامـــل الإعلام المصري مـــع خبر وفاته 
بقلة اهتمـــام، واكتفت أغلـــب الصحف بخبر 

مقتضب من سطور قليلة.
فـــي الوقت نفســـه رثت كبريـــات الصحف 
العالمية العالـــم الراحل وأعادت التذكير بأبرز 
إنجازاتـــه المتمثل فـــي بروتوكـــول مونتريال 
الذي أبرم فـــي العام 1989 خـــلال عمله مديرا 

تنفيذيا لبرنامج ”يونيب“.
فـــي وصفه لبروتوكـــول مونتريال لم يجد 
كوفي أنان سكرتير عام الأمم المتحدة السابق 
عبـــارات أفضل مـــن اعترافه بأنـــه يعد أنجح 
اتفاق دولي تم التوصل إليه منذ إنشـــاء الأمم 
المتحـــدة، وهو الوصف الذي يتفق معه الكثير 

من الخبراء.
البروتوكـــول الـــذي تم إعلانه فـــي مدينة 
مونتريـــال الكندية لحمايـــة طبقة الأوزون من 
الانبعاثات الكربونية، واحد من أكثر المعاهدات 
الدوليـــة التي جرى التوافـــق حولها، بخلاف 
المئات من المعاهدات والقرارات التي أصدرتها 
هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، حيث 

صادقـــت 197 دولة على البروتوكول وهو أكبر 
عدد من الموافقات حازت عليها معاهدة واحدة 

في تاريخ المنظمة الدولية.
يعـــزى للبروتوكول الذي نجـــح طلبة في 
تحقيـــق إجماع دولي نادر عليـــه، إنقاذ العالم 
مـــن مصيـــر مظلـــم كان يحث الخطـــى نحوه 

بسبب تأثير الغازات الناتجة عن الصناعة.
ذلـــك  أن  الإيكونوميســـت  ذكـــرت  وقـــد 
البروتوكول ســـاهم بالفعل فـــي حماية البيئة 
من 135 مليار طن من غاز ثاني أكسيد الكربون 
الســـام منذ توقيـــع الاتفاقية حتـــى يوم وفاة 

طلبة في 28 مارس 2016 عن 93 عاما.
كان طلبة نفســـه قد أعلن في مذكراته التي 
نشـــرت قبل عامـــين تقريبا بأن ســـماكة طبقة 
الأوزون عادت إلـــى الارتفاع مجددا لتبلغ عام 
2012 معدل 136 وحدة دوبســـون (وحدة قياس 
الأوزون)، بعدمـــا كانت قد وصلت إلى أقل من 

93 وحدة عام 2006.
هذا التحسّـــن حمى البشـــرية، كما ذكرت 
المصـــادر، مـــن انتشـــار نوعـــين من ســـرطان 
الجلد فـــي مختلف دول العالـــم، لكنه بدلا من 
أن يحمـــل التكريم لصاحب المبادرة جلب عليه 
عداوات دوليـــة أبرزها مع الحكومة الأميركية 
ليلقـــى مصير مواطنيه بطـــرس غالي ومحمد 
البرادعـــي، وهـــو الإبعاد من الهيئـــة الدولية 
بعدمـــا تجرأوا على الســـير فـــي غير الاتجاه 

الذي تريده واشنطن.

ثمن الاستقلالية
العلمـــي  وذكاؤه  الدبلوماســـية  طبيعتـــه 
ساعداه في انتزاع موافقة أميركية نادرة على 
التصديق على بروتوكول مونتريال عام 1989، 
لكن ســـرعان ما انتبه أبناء العم سام لخطئهم 
في حق أســـاطين الصناعـــة الأميركية، لتتخذ 
الحكومات المتعاقبة في واشنطن موقفا رافضا 

للتصديق على أي اتفاقية خاصة بالبيئة.
هـــذا التعنّـــت الأميركي فـــي قضية تمتد 
آثارها إلى البشر في كل أنحاء الكرة الأرضية، 
أخـــرج طلبة عن وقـــاره الدبلوماســـي. ليعلن 
انتقاداته بشـــكل علني للولايات المتحدة التي 
ترفض التصديق على أي معاهدة تحافظ على 
البيئـــة. وتتهرب مـــن توقيع اتفاقيـــة التنوع 
البيولوجـــي حينمـــا كان بوش الأب رئيســـا، 
بدعـــوى أنهـــا تضع قيـــودا علـــى الصناعات 
الكيميائية والدوائية في اســـتخدام الكائنات 
الحيـــة. حيث أعاد بوش الابـــن رفض اتفاقية 
المصالـــح  أصحـــاب  لإرضـــاء  المنـــاخ  تغيّـــر 

الأميركيين من رجال البترول والصناعة.
مواقف طلبة التي ســـارت في غير الاتجاه 
الأميركـــي، وضعتـــه في مواجهـــة مع حكومة 
القوى الأعظم في العالم في حقبة التسعينات. 
ورغـــم أنها لـــم تكلفـــه فقدان منصبـــه كمدير 
تنفيذي لبرنامج الأمم المتحـــدة للبيئة، بحكم 
أن المواجهة بدأت قرب نهاية فترته الرابعة في 
منصبه الدولي (انتخب عام 1976 وتم التجديد 

له 4 مرات حتى العام 1992).
لكـــن المواجهة كلفته فـــي المقابل انتقادات 
عنيفـــة من منظمات دولية بإيعاز من الحكومة 
الأميركية، اتهمته بخيانة البيئة بسبب موقفه 
الموافـــق على عدم الإنهـــاء الكامـــل والفوري 
لإنتاج واســـتخدام المـــواد المســـتنفدة لطبقة 
الأوزون، مســـتندا إلى قناعتـــه الواقعية التي 
كشـــف عنها في تصريحـــات صحافية في ذلك 
الوقـــت من العـــام 1987 ”إذا كنـــا نريد حماية 
البيئة فلنبدأ بخطوة وسوف تتلوها خطوات، 

وإن ما لا يدرَك كله لا يترَك كله“.
اللافت في علاقة طلبـــة بالولايات المتحدة 
التوتـــر الذي يـــكاد يكون القاســـم المشـــترك 
الوحيد تقريبا في علاقة واشـــنطن بالمصريين 
الذين تولـــوا مناصب دولية. حيث يمكن تذكّر 
أزمة الحكومة الأميركيـــة مع محمد البرادعي 

حينما عارضت ترشـــحه لولاية ثالثة كرئيس 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بســـبب موقفه 
حينما رأس مفتشـــي الأمم المتحدة في العراق 
قبل الغـــزو الأميركي. فقد أكد فـــي بيانه أمام 
مجلس الأمن على أن فريـــق التفتيش الدولي 
لـم يعثر على أي أنشـــطة نووية مشـــبوهة في 
العراق. ما دفع الولايات المتحدة إلى معارضة 
ترشيحه، كما أثارت صحيفة واشنطن بوست 
جدلا بالكشـــف عـــن قيام الحكومـــة الأميركية 
بالتنصّـــت علـــى مكالماتـــه للعثـــور علـــى ما 

يساعدها في إزاحته.
سبق ذلك الدور الأميركي في عدم التجديد 
للراحـــل بطـــرس غالي كســـكرتير عـــام للأمم 
المتحدة في تســـعينات القرن الماضي، بســـبب 
تقرير مذبحة قانا الذي أعده وفضح به جرائم 
الاحتلال الإســـرائيلي خلال مجزرة وقعت في 
جنـــوب لبنان، ما أحرج إســـرائيل أمام الرأي 

العام وأزعج الولايات المتحدة.
لذلك رفضـــت الولايات المتحدة التجديد له 
بدعوى أن غالي كثير الســـفر، وعنيد وصعب 
المراس ولديه آراء محددة، حسبما قالت وزيرة 

الخارجية الأميركية وقتها مادلين أولبرايت.
ربما لم يســـمع طلبة المقولة الخالدة التي 
أطلقهـــا الشـــاعر والأديب الروماني الشـــهير 
كوينتـــس هوراتيـــوس قبـــل أكثر مـــن 1950 
عاما عن أن ”التعلـــم يضاعف المواهب“. لكنه 
بالتأكيد قدم دليلا عمليا عليها خلال مشاركاته 
الدولية، فتعددت مواهبه كلما تعمّقت معرفته 

وتوسع علمه.
من بين مواهبـــه تبرز قدرتـــه على التنبؤ 
بالأحـــداث قبل ســـنوات طويلة مـــن وقوعها، 
ويحســـب لـــه في هـــذا الســـياق تنبـــؤه الفذ 
بالهجرة غير الشـــرعية قبل أكثـــر من عقدين 
علـــى بداية الأمـــر، وأربعة عقـــود من تحولها 
إلى ظاهرة مقلقة اســـتدعت توحد الحكومات 

الأوروبية للبحث عن حلول ناجعة لها.

رصد مبكر
القصـــة بـــدأت عـــام 1974 حينمـــا طالبت 
الدول الأفريقية الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بتنظيم مؤتمر عن التصحّر، لإنقاذها من حالة 
الجفـــاف التي تعرضت لها القـــارة في الفترة 
من 1968 وحتـــى 1973. وافقـــت الأمم المتحدة 
وأناطت ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة الإعداد 
لعقـــد المؤتمر، واختارت المجموعـــة الأفريقية 

طلبة سكرتيرا عاما للمؤتمر.
واجه المؤتمر وما تلاه من لجان استشارية 
شـــكلت لبحث الموضـــوع، مأزق كـــون الدول 
الصناعية كانت تعتبر التصحر مشكلة تخص 
أفريقيـــا وحدهـــا. وبالتالي رفضـــت بإصرار 
كل المقترحات لمســـاعدة الـــدول المتضررة من 

التصحر.
لكـــن طلبة وجد مدخلا يثير اهتمام الغرب 
حينمـــا أكـــد أن الغـــرب ليس بعيـــدا عن آثار 
التصحر. حيث ســـيدفع الفقراء والجوعى في 
أفريقيـــا إلى الهـــروب منها باتجاه الشـــمال، 
ســـواء بالطرق المشـــروعة أو غير المشـــروعة 
ليصلوا إلى أوروبا، في أول تنبيه عملي دولي 

لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
الحقيقـــة أن العالم المصـــري كرس جهده 
طـــوال وجـــوده فـــي منصبه الأممـــي لقضية 
حقـــوق الفقـــراء واســـتطاع ربطهـــا بقضايا 
البيئة ومشـــاكلها، وجمع حصيلة جهوده في 
كتـــاب ”بيئـــة العالم“ الذي صـــدر قبل مؤتمر 
قمة الأرض مباشـــرة ويعتبره كثيرون بمثابة 

الكتاب المقدس للبيئة.
في هذا الكتاب أوضح طلبة في وقت مبكر 
جدا من التســـعينات أن هدف التنمية القابلة 
للاســـتمرار لا يمكـــن بلوغه مـــن دون تغيرات 
هامـــة في طـــرق التخطيـــط لمبـــادرات جديدة 
للتنمية. وأن أهداف التنمية لن تنجح من دون 

المســـاهمة العامة، لدرجة أن خبـــراء التنمية 
أطلقوا عليه اسم مهندس التنمية المستدامة.

الكـــوارث  كل  الكتـــاب  فـــي  رصـــد  كمـــا 
البيئيـــة التي يســـببها الغرب المتقـــدم لدول 
العالم النامي، بدايـــة من ثقب الأوزون مرورا 
بتغيـــرات المنـــاخ والتلـــوث البحـــري والمياه 
العذبة والتصحر وتدهور الغابات والســـموم 
والنفايـــات الخطـــرة والزراعـــة والصناعـــة 

والطاقة والنقل والسياحة.

غريب في بيته
أخفـــق بلـــده فـــي الاســـتفادة مـــن علمه 
وجهـــوده، اللّهـــم إلا في أوقات نـــادرة بلغت 
ذروتها في بداية حكم الرئيس المصري الراحل 
أنور الســـادات. يروي طلبة عن تلك الفترة في 
مذكراته، فيقول إنه حينما كان وزيرا للشباب 
عام 1971 عرض على الرئيس السادات إنشاء 
”تجمّع فكري“ من العلمـــاء يخطط للدولة على 

المدى البعيد.
بعدهـــا طلب الســـادات منه تـــرك الوزارة 
لإنشـــاء أكاديميـــة مماثلة لأكاديمية موســـكو 
التـــي كان قـــد زارهـــا لتـــوه، ورأى كيف كان 
الاتحـــاد الســـوفييتي يهتـــز لكلمـــة الرجـــل 
الأكاديمـــي، وأطلق على الكيان الجديد اســـم 

”أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا“.
صدر القرار الجمهوري بإنشاء الأكاديمية 
بحيـــث تتبع لرئيس الوزراء، ومنح رئيســـها 
الحق في حضور اجتماع مجلس الوزراء، كما 
حـــرص القرار على أن يصونها من أن يلحقها 
أي تغييـــر في التعديل الـــوزاري حفاظا على 

استدامة عملها واستقرارها.
لكن الأكاديميـــة فقدت الكثيـــر من بريقها 

بعـــد أن تركهـــا طلبـــة للعمل فـــي برنامج 
الأمم المتحدة للبيئة. حيث بات رئيسها تابعا 
لوزير التعليم العالي ثم وزير البحث العلمي، 
وتحولت إلى كيان إداري أضيف إلى العشرات 

من الكيانات الإدارية المعطّلة في مصر.
بعـــد عودتـــه مـــن الخـــارج فـــي بدايـــة 
التســـعينات جـــرى تعيينـــه فـــي العديد من 
المناصب الاستشـــارية الحكوميـــة والخاصة، 
في ما بدا أنه محاولة لاستغلال اسمه العالمي 
أكثر منه رغبة في الاستفادة من علمه الغزير.

لهذا ضاعت نصائحـــه البيئية والعلميــة 
لكل المســـؤولين في الدولــة وســـط انشغالهم 
كمـــا قـــال بعـــــلاج مشـــاكــل رغيـــف العيش 

والمواصلات.
كما تجاهلوا اقتراحه القيّم بتشكيل فريق 
عمـــل يضع خططا طويلـــة الأجل لمصر، بعيدا 
عن الوزراء، تكون مهمته وضع تصور لشـــكل 
مصـــر ســـنة 2030 أو 2050، ويضـــم مجموعة 
فنيـــين لا يرغبـــون في منصـــب وزاري. هؤلاء 
يجري حبســـهم في غرفة لمدة عامين ليدرسوا 
ويتابعوا ويخططوا ويتناقشـــوا، مع منحهم 
رواتب تكفي احتياجات أســـرهم، كل ذلك لكي 
يخرجـــوا بعد عامين بسياســـة تتبعها الدولة 

لتحقيق شكل المجتمع بعد 30 سنة.
تم تجاهـــل رأيـــه القيّـــم والدراســـة التي 
أشـــرف على إعدادها حول ظاهرة الســـحابة 
الســـوداء التـــي اجتاحت العاصمـــة المصرية 
طوال ســـنوات في فترة حكم الرئيس الســـبق 
حسني مبارك، وتم اللجوء إلى استطلاع آراء 
غيـــر المختصين، لمجـــرد أنه حمّل ما نســـبته 
70 بالمئـــة تقريبا من أســـباب الظاهرة لعوادم 
المصانـــع وحرق القمامة وعوادم الســـيارات. 

الأمر الذي تعارض مع مصالح النافذين.

عقل عربي جريء يشكره العالم وتهمله بلاده
 مصطفى كمال طلبة

دبلوماسي وعالم مستقبليات تنبأ بمشاكل الكوكب
بهاء الدين يوسف

قدرته على التنبؤ بالأحداث قبل 
سنوات طويلة من وقوعها من بين 
مواهبه العديدة. ويحسب له تنبؤه 

الفذ بالهجرة غير الشرعية قبل أكثر 
من عقدين على بداية الأمر، وأربعة 
عقود من تحولها إلى ظاهرة مقلقة

طلبة يعتبر الأب الروحي لبروتوكول مونتريال الذي تم إعلانه لحماية طبقة الأوزون من الانبعاثات الكربونية، وهو واحد من أكثر المعاهدات الدولية التي جرى وجوه
التوافق حولها، بخلاف المئات من المعاهدات والقرارات التي أصدرتها هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، حيث صادقت 197 دولة عليه.

} بروتوكول مونتريال ساهم بالفعل في حماية البيئة من 135 مليار طن من غاز ثاني أكسيد الكربون السام منذ توقيع الاتفاقية حتى يوم وفاة طلبة 
في 28 مارس 2016 عن 93 عاما.

} العالم المصري كرس جهده طوال وجوده في منصبه الأممي لقضية حقوق الفقراء واســـتطاع 
ربطها بقضايا البيئة ومشاكلها، وجمع حصيلة جهوده في كتاب ”بيئة العالم“ .

ئيس 
وقفه 
عراق 
 أمام 
دولي 
ة في 
رضة 
وست 
يركية 
ى ما 

جديد 
للأمم 
ـــبب 
جرائم 
ت في
لرأي 

يد له 
صعب 
وزيرة 

يت.
التي 
ــهير 
1950
 لكنه 
ركاته 
عرفته 

تنبؤ 
وعها، 
 الفذ 
قدين 
تحولها 
ومات 

البت 
تحدة 

المســـاهمة العامة، لدرجة أن خبـــراء التنمية
أطلقوا عليه اسم مهندس التنمية المستدامة.

بعـــد أن تركهـــا طلبـــة للعمل فـــي برنامج 
الأمم المتحدة للبيئة. حيث بات رئيسها تابعا
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عنيدة تعود إلى قائمة العشر الأوائل من جديد
ماريا شارابوفا

حسناء تركت ملايين المعجبين ووقعت في غرام المنشطات

} برلين - عادت الروسية ماريا شارابوفا إلى 
المركز التاســـع في التصنيـــف العالمي الجديد 
لرابطـــة محترفات التنس برصيد 3.432 نقطة. 
ضمن العشر الأوائل، رغم النكبة التي تعرضت 

لها بسبب فضيحة تعاطيها المنشطات.
وقـــد جرت العادة أن تفتن الكرة عشـــاقها، 
وتصبـــح هـــي الهـــدف والاهتمـــام فتلاحقها 
العيـــون وتخفـــق لها القلـــوب وتتجه نحوها 
الكاميـــرات أينمـــا حلت. إلا أن ذلـــك لا يعتبر 
مقياسا لضيفة ســـطورنا، أحلامها بلا حدود 
فهي مـــن عبرت القارات ســـعيا إلـــى تحقيق 
أحلامها، تجاوزت شهرتها ملاعب التنس إلى 
مســـارح الأزياء وآخر صرعات الموضة وباتت 
ماركة إعلانية مســـجلة لشـــركات الســـيارات 
والإكسســـوارات، هي باختصار نجمة التنس 

الروسية ماريا شارابوفا.

كارثة تشيرنوبيل وشارابوفا
في التاســـع عشر من شهر أبريل عام 1987 
ولـــدت نجمة التنس العالمية ماريا شـــارابوفا 
في بلدة نياغان في سيبيريا الروسية. لم يكن 
يعلم والدا شـــارابوفا يوري وإيلينا أن كارثة 
مفاعل تشيرنوبيل النووية الشهيرة، ستحمل 
معها أيضاً لابنتهما الشـــقراء شهرة يتجاوز 
صيتها حدود القـــارات الخمس، كما تجاوزت 
تأثيـــرات كارثة تشـــيرنوبيل حـــدود الاتحاد 

السوفييتي سابقاً.
 الكارثـــة أجبـــرت ماريا إلـــى النزوح مع 
عائلتهـــا وهي فـــي عامهـــا الثانـــي هرباً من 
إشـــعاعات المفاعل النووي الذي انفجر مخلفاً 
أضـــراراً ماديـــة وبشـــرية لتصنـــف كأســـوأ 
كارثـــة للتلوث الإشـــعاعي والبيئي في تاريخ 
المعمورة. لم يكن يوري والد شـــارابوفا قادراً 
على استئجار منزل لعائلته الصغيرة، فاضطر 
للعيش في منزل صديقه ألكســـندر كافليكنوف 
الـــذي أهدى ماريا أول مضـــرب للتنس عندما 

كانت في الرابعة من عمرها.
وهي تتابعه كيـــف يدرب ابنه قبيل بطولة 
جراند ســـلام، حملـــت ماريا مضـــرب التنس 
الـــذي أهداها إياه كافلينكوف، وأخذت تتدرب 
على ممارســـة اللعبـــة في المنتزهـــات العامة، 
لأن عائلتهـــا لـــم تكن قادرة علـــى دفع تكاليف 
اســـتئجار ملاعب التنس آنذاك، وعندما بلغت  
السادســـة من عمرها شاءت الأقدار أن ترميها 
في مدرســـة للتنس في موســـكو كانت تديرها 
بطلة تنس سابقة  تدعى مارتينا نافراتيلوفا، 
وهي الســـيدة التي نصحتها بالســـفر بعيداً 
خلف المحيطات إلى القارة الأميركية، وتحديداً 
إلى الولايات المتحدة، للانضمام إلى أكاديمية 
بوليتيـــري بعـــد أن رأت موهبـــة خاصـــة في 
ماريـــا، وأرادت أن تســـير على خطـــى أندريه 

أغاســـي ومواطنتها مونيكا سيليتش اللذين 
صقلا موهبتهما في الأكاديمية ذاتها.

لذلك حمـــل يوري علـــى عاتقه أحلام 
ابنتـــه الصغيرة، وقرر اقتـــراض مبلغ 

من المال لينتقل مع ماريا إلى فلوريدا 
في  الوالـــدة  وبقيـــت  الأميركيـــة. 

روســـيا لأنها لم تمنح تأشيرة 
الدخـــول إلـــى أميـــركا إلا بعد 

عامين.

شارابوفا تغزو القارات
لم تنتهِ معاناة يوري 
بعد فكان عليه أن يعمل 

ليوفر أجرة دروس 
أكاديمية التنس لابنته 

التي التحقت فعلاً 
بالأكاديمية عام  

1995 بعدما تبنت 
شركة آي آم جي 

للألعاب الرياضية 
موهبة ماريا، 
ودفعت لها ما 
يقارب 35 ألف 
دولار أميركي. 

انتظرت حتى العام 
2001 لتشهد ملاعب 

التنس ظهور الحسناء 
الروسية لأول مرة.

 كان ظهورها غير عادي 
عندما فازت بخمس وعشرين مباراة 

وخسرت في ثلاث فقط، واستمرت في 
الموسمين التاليين بذات النسق فحققت 

عام 2002 الفوز في 26 مباراة وخسرت في 
ثلاث أيضاً، وأصبحت أصغر فتاة تصل 

المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة 
للصغار وهي في الرابعة عشرة من عمرها 

فقط.
عـــام 2003 كانـــت الانطلاقـــة الحقيقية 
لشـــارابـوفا فـــي عالـــم الاحتـــراف، بعدما 
تخـطـــت التـصفيات لتصـــل لأول مرة  إلى 
البطولات الأربع الكبرى؛ جراند ســـلام في 
بطولتي أستراليا المفتوحة للتنس وفرنسا 
المفتوحة للتـنس، وســـجلت فـــي العام ذاته 
إنجازات لافتة بتغلبها على إيلينا ديمتييفا 
المصنفة 15 على مـستوى العالم في الملاعب 

العشبية بديفوس الأمـيركية.
شـــارابوفا هزمـــت المصنفـــة 11 على 
مستوى العالم إيلينا دوكيتش في بطولة 
ويمبلـــدون، وتألقـــت فـــي طوكيو ضمن 
بطولة اليابـــان المفتوحـــة للتنس لكنها 
اصطدمت فـــي النهائي بأنيكو كابروس، 
وخرجت دون تحقيق أيّ بطولة. بيد أنها 
ســـطرت اســـمها في المرتبة 32 لتصبح 

الوافـــدة الجديدة علـــى اتحاد لاعبات 
التنـــس واتا. وأضاف العـــام التالي 
لماريـــا الذهـــب إلى جانب اســـمها، 
ببلوغها نهائـــي ويمبلدون وفوزها 
علـــى المصنفة الأولـــى عالمياً آنذاك 
الأميركيـــة ســـيرينا وليامز لتدخل 
قائمة العشـــر الأوائل وتصبح ثالث 

أصغر لاعبة تفوز بهذه البطولة.
تألقهـــا  شـــارابوفا  تابعـــت 
فـــي العـــام ذاتـــه والـــذي يمكـــن 

وصفـــه بالعام الذهبـــي. بعدما حصدت 
بطولتـــين آســـيويتين الأولـــى فـــي كوريـــا 

الجنوبيـــة المفتوحـــة للتنـــس علـــى حســـاب 
مارتـــا دوماتشوفســـكا. والثانية فـــي بطولة 
اليابان المفتوحة للتنس على حســـاب ماشونا 
واشـــنطن. وحققـــت لقباً جديداً فـــي ظهورها 
الأول فـــي لوس أنجلس ضمـــن بطولة رابطة 
اتحاد لاعبات التنس بفوزهـــا على الأميركية 
ســـيرينا وليامز لتحتـــل المرتبـــة الرابعة في 

التصنيـــف الدولي للاعبات التنـــس والمرتبة 
الأولى على لائحة الجوائـــز المالية لعام 2004 

بخمسة ألقاب.
عام 2005 كان عاماً اســـتثنائياً ليس المهم 
فيه لـــدى ماريا تحقيـــق المزيد من المكاســـب 
المالية، بل الأهم تحقيق المزيد من الانتصارات 
للصعود بثبات نحو صدارة التصنيف العالمي 

أو الاقتراب منها على أقل تقدير.

 حققـــت ماريا انتصارات ســـاحقة بدأتها 
في بان باســـيفيك المفتوحـــة للتنس في 
طوكيـــو علـــى ليندســـاي ديفنبورت 
لتظفر باللقب. ثم ســـحقت إليسيا 
موليك في نهائي بطولة الدوحة 
المفتوحـــة للتنـــس على أرض 
قطر. وانتزعت بذلك مكاناً لها 
بـــين المراتب الثـــلاث الأولى 

في التصنيف العالمي.
قالت الروسية 
الشقراء كلمتها في 
ناسداك البطولة 
المفتوحة للتنس في 
ميامي بفوزها على 
البلجيكية المتألقة 
جوستين هينان 
وفينوس وليامس 
لتحتل وصافة 
التصنيف العالمي 
وكانت قريبة جداً 
من تحقيق الحلم 
والتربع على عرش 
الحسناوات لو أنها 
تغلبت في النهائي 
على البلجيكية كيم 
كليسترز، وانتظرت ماريا 
حتى الثاني والعشرين 
من شهر أغسطس 2005 
لتنتزع أول مرة صدارة 
التصنيف العالمي، إلا أن 
إصابتها منعتها من المشاركة 
في بطولات الصالات والأراضي 
الصلبة. حيث جعلتها ضيفة 
شرف على منصة التتويج فلم 
تستمر صدارتها سوى أسبوعين 
فقط. بيد أنها حققت رقماً 
قياسياً كأول روسية تصل حتى 
ذلك الحين إلى الدور قبل النهائي 
ثلاث مرات في بطولات الجراند 

سلام.

الطويلة الصاخبة
بســـرعتها  شـــارابوفا  تتميـــز 
الكبيـــرة في الانتقـــال داخل الملعب 
مســـتفيدة مـــن قامتهـــا الطويلـــة. 
تملك إحساســـاً غريبـــاً في توقع 
مســـار الكرة، تجيـــد الضربات 
المتأرجحة وتعتمـــد عليها أكثر 
من الإرســـال التقليـــدي، يلاحظ 
جميـــع من فـــي الملعـــب صوتها 
المرتفع أثناء اللعـــب، وتقول إنها 
عندمـــا تنزل إلـــى أرض الملعب لا تشـــعر بأي 
صـــوت من حولهـــا ربما يعود ذلـــك لتركيزها 
القوي على المباراة وهذا يلعب دوراً كبيراً في 

الحد من توتر لاعبي التنس.
حتى ســـاعة كتابة هذه الســـطور حصدت 
ماريـــا أكثـــر مـــن 29 لقبـــاً في ملاعـــب الكرة 
الصفـــراء، توزعـــت بـــين مختلـــف البطولات 
وفي مختلف القارات، أبرزها ”بطولة فرنســـا 
المفتوحـــة للتنـــس مرتين عامـــي 2014-2012، 
أنديانـــا ويلـــز الأميركية مرتـــين 2013-2006، 
بطولـــة روما ثلاث مـــرات 2015-2012-2011، 
وفـــي شـــتوتغارت حققـــت ثلاثـــة ألقاب، 
ومثلها في طوكيو بينما حصدت لقباً في 
مدريد عام 2014، وبريســـباين الأسترالية 
عام 2015، وتربعت على سلم التصنيف الدولي 

أكثر من عشرين أسبوعاً.

فخ المنشطات
قبـــل أيـــام قليلـــة هـــزت فضيحـــة مدوية 
ملاعب التنس. وحجزت الصدارة في عناوين 

الصحف ووســـائل الإعلام العالمية والروسية، 
”شـــارابوفا ســـقطت في اختبار للمنشطات“. 
لقـــد طغى دويـــه على خبـــر ســـقوط الطائرة 
الروسية في سيناء من قبل. ولم يعد انخفاض 
الروبل وتراجع أســـعار النفـــط والغاز يعني 
شـــيئاً أمام هذا الحدث الاستثنائي، لقد كانت 
كارثة حقيقية للرياضة الروسية التي تتصدر 
مشـــهدها الشـــقراء بخمـــس بطـــولات جراند 

سلام.
لقـــد أوقـــف إذن الاتحـــاد الدولـــي للتنس 
شـــارابوفا مؤقتاً بناءً على اختبار للمنشطات 
أجـــري لهـــا بداية ينايـــر. وأعلن عـــن نتيجة 
تثبـــت تناولها لمـــادة الميلدونيـــوم المحظورة 
والذي بررته بتغريدة على حســـابها الخاص 
فـــي تويتر ”أنـــا لا أبحث عـــن أي مبررات أو 
أعذار لعدم علمي بحظر المادة في أول يناير“. 
أضافت شـــارابوفا ”أنا فخورة بالطريقة التي 
مارســـت بهـــا اللعبة، فقـــد كنـــت أمينة وفي 
المقدمة، إنني أنتظر تحقيقات الاتحاد الدولي 
للتنـــس والتـــي ســـأعرض خلالها ســـجلاتي 
الطبيـــة المفصلة وكلي أمل في أن أحصل على 

فرصة للعب ثانية“.

الأعلى أجرا بين النساء
تتصدر الروســـية ماريا شـــارابوفا قائمة 
الســـيدات الرياضيات الأعلى أجراً في العالم 
منذ 11 عاماً. و بحســـب آخر الإحصاءات التي 
نشـــرها مجلس فوكـــس الأميركيـــة بلغ دخل 
شـــارابوفا عام 2015 نحـــو 29.7 مليون يورو، 
أغلبه من عقود الرعايـــة والدعاية التي فقدت 
معظمها بعد فضيحة تناول المنشطات، كماركة 
الســـاعات السويســـرية تـــاج هيور وشـــركة 
الســـيارات الألمانية العملاقـــة ”بورش“، كذلك 
شـــركة نايكي الأميركية للملابـــس الرياضية، 
والتي تقدم للروسية نحو ثلث دخلها السنوي.
لاتتوانى ماريا عن المشـــاركة فـــي التبرع 
لحالات الكوارث والحالات الإنسانية الصعبة، 
لذلـــك عينتها الأمم المتحدة عام 2007 ســـفيرةً 
المتحـــدة  الأمم  لبرنامـــج  الحســـنة  للنوايـــا 
الإنمائي. ولـــم تغفل عن التبرع لبرنامج الأمم 
المتحدة لدعم ضحايا كارثة تشـــيرنوبيل التي 
كانت ماريا إحدى ضحاياها، تقول ماريا ”من 
أعظم الأمـــور في أن يكون الإنســـان رياضيا، 
هـــي أن تجعـــل المال فـــي مســـاعدة الآخرين، 

وخصوصا الأطفال، فأنا أحب العمل معهم“.
في الجانب الآخر من حياتها الخاصة تحب 
شـــارابوفا الرقص وسماع الموسيقى ومتابعة 
آخر صرعات الموضة، وتقول عن طريقتها في 
اختيار اللباس ”كلما ذهبت إلى مكان للتسوق 
ورأيت شيئاً أثار استغرابي ودهشتي اقتنيته 
وارتديته أحب الأشـــياء المختلفة والفريدة من 
نوعها لأكون مختلفة عن الآخرين. ذلك الســـر 

وراء الأزياء التي أرتديها“.

باسل الحمدو

[ نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا تتجاوز شهرتها ملاعب التنس إلى مسارح الأزياء وآخر صرعات الموضة لتتحول إلى ماركة إعلانية مسجلة لشركات السيارات والإكسسوارات

أغاســـي ومواطنتها مونيكا سيليتش اللذيين 
صقلا موهبتهما في الأكاديمية ذاتها.

لذلك حمـــل يوري علـــى عاتقه أحلام 
ابنتـــه الصغيرة، وقرر اقتـــراض مبلغ 

من المال لينتقل مع ماريا إلى فلوريدا 
في  الوالـــدة  وبقيـــت  الأميركيـــة. 

روســـيا لأنها لم تمنح تأشيرة 
الدخـــول إلـــى أميـــركا إلا بعد 

عامين.

شارابوفا تغزو القارات
لم تنتهِ معاناة يوري
بعد فكان عليه أن يعمل 

ليوفر أجرة دروس 
أكاديمية التنس لابنته 

التي التحقت فعلاً 
ب س يمي

بالأكاديمية عام  
بعدما تبنت  1995
شركة آي آم جي

للألعاب الرياضية 
موهبة ماريا،
ودفعت لها ما

يقارب 35 ألف 
دولار أميركي.

انتظرت حتى العام 
لتشهد ملاعب  2001
التنس ظهور الحسناء

الروسية لأول مرةة.
كان ظهورها غغيرير عادي

وعوعشرين مباراة  مدما فازت بخمسس عن
و واستمرت في  سخسرت في ثلاث فقفقط،، و

االنسق فحققت  الموسوسممين التاليين بذاذاتت
مباراة وخسرت في  200202 الفوز في 26 عام

ثلاث أيضاً، وأصبحت أصغر فتاة تصل 
ي ر و ر ب ي وز م

المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة 
و وهي في الرابعة عشرة من عمرها  للصغارر

فقط.
2003 كانـــت الانطلاقـــة الحقيقية عـــام
عالـــم الاحتـــراف، بعدما لشـــارابـوفا فـــي
تخـطـــت التـصفيات لتصـــل لأول مرة  إلى
البطولات الأربع الكبرى؛ جراند ســـلام في
بطولتي أستراليا المفتوحة للتنس وفرنسا
المفتوحة للتـنس، وســـجلت فـــي العام ذاته
إنجازات لافتة بتغلبها على إيلينا ديمتييفا 
15 على مـستوى العالم في الملاعب  5المصنفة

العشبية بديفوس الأمـيركية.
شـــارابوفا هزمـــت المصنفـــة 11 على 
مستوى العالم إيلينا دوكيتش في بطولة 
ويمبلـــدون، وتألقـــت فـــي طوكيو ضمن 
بطولة اليابـــان المفتوحـــة للتنس لكنها 
اصطدمت فـــي النهائي بأنيكو كابروس، 
وخرجت دون تحقيق أيّ بطولة. بيد أنها 

ي يي

ســـطرت اســـمها في المرتبة 32 لتصبح
الوافـــدة الجديدة علـــى اتحاد لاعبات 
التنـــس واتا. وأضاف العـــام التالي
لماريـــا الذهـــب إلى جانب اســـمها،
ببلوغها نهائـــي ويمبلدون وفوزها 
علـــى المصنفة الأولـــى عالميا آنذاك 
وز و ون ويمب ي ه ه و وبب

الأميركيـــة ســـيرينا وليامز لتدخل 
قائمة العشـــر الأوائل وتصبح ثالث

أصغر لاعبة تفوز بهذه البطولة.
تألقهـــا  شـــارابوفا  تابعـــت 
فـــي العـــام ذاتـــه والـــذي يمكـــن 

وصفـــه بالعام الذهبـــي. بعدما حصدت
بطولتـــين آســـيويتين الأولـــى فـــي كوريـــا 

الجنوبيـــة المفتوحـــة للتنـــس علـــى حســـاب 
مارتـــا دوماتشوفســـكا. والثانية فـــي بطولة 
اليابان المفتوحة للتنس على حســـاب ماشونا 
واشـــنطن. وحققـــت لقباً جديداً فـــي ظهورها 
و ب ى س و ن ب ىي

الأول فـــي لوس أنجلس ضمـــن بطولة رابطة 
اتحاد لاعبات التنس بفوزهـــا على الأميركية 
ســـيرينا وليامز لتحتـــل المرتبـــة الرابعة في 

بتبة رلمر وووا للاللاعبات التنـــس التصنيـــف الدوليي
المالمالية لعام 2004 ــز الأولى على لائحة الجالجواوائـئ

بخمسة ألقاب.
 كان عاماً اســـتثنائياً ليس المهم

ب
عام 2005

فيه لـــدى ماريا تحقيـــق المزيد من المكاســـب
المالية، بل الأهم تحقيق المزيد من الانتصارات
للصعود بثبات نحو صدارة التصنيف العالمي

أو الاقتراب منها على أقل تقدير.

 ح حققـــت ماريا انتصارات ســـاحقة بدأتها
يفي ب باان باســـيفيك المفتوحـــة للتنس في
ططووكيـــو علـــى ليندســـاي ديفنبورت
لتظفر باللقب. ثم ســـحقت إليسيا
موليك في نهائي بطولة الدوحة
المفتوحـــة للتنـــس على أرض
قطر. وانتزعت بذلك مكاناً لها
رض ى س رو

بـــين المراتب الثـــلاث الأولى
في التصنيف العالمي.

قالت الروسية
الشقراء كلمتها في
ناسداك البطولة
سنس في المفتوحة للت
ميامي بفوزها علعلىى
البلجيكية الملمتألقةة
هيهينانن جوستين
وفينوس ولياممسس
لتحتل وصافافة
االتصنيف العالمي
ووككانت قريبة جداً
ي يي

تحقيق الحلم منن
والتترربع على عرش
الحسسنناوات لو أنها
تغغلبتت في النهائي
على اللببلجيكية كيم
يليسترز، وانتتظظرت ماريا ك
حتى الثاني و والعشرين
من شهر أغسططس 2005
صدارة أول مرةة لتنتزع
التصنيف العالمي، إلاإلا أأنن
إصابتها منعتها من المشاركة
في بطولات الصالات والأراضي
الصلبة. حيث جعلتها ضيفة
ششرف على منصة التتويج فلم
تستمر صدارتها سوى أسبوعين
فقط. بيد أنها حققت رقماماً
ينين بو وى ه ينر

تحتىى قياسياً كأول روسية تصلل
ر ه بي

ققبل النهائي ودورر ذلك الحين إلى ال
ب بططولات الجراند ثلاث مرات في

سلام.

الطويلةة الصاخببةة
بســـرعتها شـــاررابوفا  تتميـــز 
ببببكبكبييـــرة في الانتتقـــال داخل الملعب ال
مســـتفيدة مـــن ققامتهـــا الطويلـــة.
ساســـاً غريبـــاً في توقع تملك إحس
وي ه ن هي

مســـار الكررة، تجيـــد الضربات
وتعتمـــد عليها أكثر المتأرجحة
من الإرسرســـــال التقليـــدي، يلاحظ
ججميييـيــــع من فـــي الملعـــب صوتها
المرتفعفع أثناء اللعـــب، وتقول إنها
إ إلـلـــى أرض الملعب لا تشـــعر بأي تنزل ععنندمـــا
ححولهـــا ربما يعود ذلـــك لتركيزها صـــوت من
علعلى المباراة وهذا يلعب دوراً كبيراً في اللقوقويي
يز ر و ي ربم ه و نن يو ر

التنس. الحد من توتر لاعبي
حتى ســـاعة كتابة هذه الســـطور حصدت
ـبـــــااً في ملاعـــب الكرة  لقلق

ور
99ماريـــا أكثـــر مـــن 2929

الصفـــراء، توزعـــت بـــين مختلـــف البطولات
وفي مختلف القارات، أبرزها ”بطولة فرنســـا
المفتوحـــة للتنـــس مرتين عامـــي 2014-2012،
أنديانـــا ويلـــز الأميركية مرتـــين 2013-2006،
بطبطولـــة روما ثلاث مـــرات 2015-2012-2011،
وفـــي شـــتوتغارت حققـــت ثلاثـــة ألقاب،
وومثلها في طوكيو بينما حصدت لقبا في
ب ر و ي و

2014، وبريســـباين الأسترالية ممدريد عام
ىلى سلم التصنيف الدولي 2001515، وتربعت ع 55عاعامم

أكثر من عشرين أسبووععاً.
ىى رب و م

فخ المنشطات
قبـــل أيـــام قليلـــة هـــزت فضيحـحـــة ممدوية 
ملاعب التنس. وحجزت الصدارة فيفي عنناوين 

الصحف ووســـائل الإعلام
”شـــارابوفا ســـقطت في
لقـــد طغى دويـــه على خب
الروسية في سيناء من قبل
الروبل وتراجع أســـعار ا
شـــيئاً أمام هذا الحدث الا
ر جع ر و لروبل

كارثة حقيقية للرياضة الر
مشـــهدها الشـــقراء بخمــ

سلام.
لقـــد أوقـــف إذن الاتح
شـــارابوفا مؤقتاً بناءً على

ن إ نو إ

أجـــري لهـــا بداية ينايـــر
تثبـــت تناولها لمـــادة المي
والذي بررته بتغريدة على
فـــي تويتر ”أنـــا لا أبحث
أعذار لعدم علمي بحظر الم
أضافت شـــارابوفا ”أنا فخ
مارســـت بهـــا اللعبة، فقـ
المقدمة، إنني أنتظر تحقي
للتنـــس والتـــي ســـأعرض
الطبيـــة المفصلة وكلي أمل

فرصة للعب ثانية“.

الأعلى أجرا بين النساء
تتصدر الروســـية مار
الســـيدات الرياضيات الأ
ر ي رو ر

 عاما. و بحســـب آخ
ي ري

1منذ 11
نشـــرها مجلس فوكـــس
2015 نحـــ شـــارابوفا عام
أغلبه من عقود الرعايـــة 
معظمها بعد فضيحة تناو
الســـاعات السويســـرية ت
الســـيارات الألمانية العملا
شـــركة نايكي الأميركية لل
والتي تقدم للروسية نحو
لاتتوانى ماريا عن المش
لحالات الكوارث والحالات
لذلـــك عينتها الأمم المتحد
لبرنام الحســـنة  للنوايـــا 
الإنمائي. ولـــم تغفل عن ا
المتحدة لدعم ضحايا كارث
كانت ماريا إحدى ضحايا
أعظم الأمـــور في أن يكون
هـــي أن تجعـــل المال فـــي
وخصوصا الأطفال، فأنا أ
في الجانب الآخر من ح
شـــارابوفا الرقص وسماع
آخر صرعات الموضة، وتق
اختيار اللباس ”كلما ذهبت
ورأيت شيئاً أثار استغراب
ب س ب ر سي

وارتديته أحب الأشـــياء ا
نوعها لأكون مختلفة عن 
وراء الأزياء التي أرتديها“
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الروسية ماريا شارابوفا تعود إلى المركز التاسع  في التصنيف العالمي الجديد لرابطة محترفات التنس برصيد 3.432 نقطة. ضمن العشر الأوائل، رغم النكبة 
التي تعرضت لها بسبب فضيحة تعاطيها المنشطات.

شارابوفا تتميز بسرعتها الكبيرة في 
الانتقال داخل الملعب مستفيدة من 

قامتها الطويلة. تملك إحساسا غريبا 
في توقع مسار الكرة، تجيد الضربات 

المتأرجحة وتعتمد عليها أكثر من 
الإرسال التقليدي، يلاحظ جميع من في 

الملعب صوتها المرتفع أثناء اللعب، 
تقول إنها عندما تنزل إلى أرض الملعب 

لا تشعر بأي صوت من حولها

أول ظهور لشارابوفا يوصف بأنه كان 
غير عادي عندما فازت بخمس وعشرين 

مباراة وخسرت في ثلاث فقط، 
واستمرت في الموسمين التاليين 

بذات السوية فحققت عام ٢٠٠٢ الفوز 
في ٢٦ مباراة وخسرت في ثلاث أيضا، 

وأصبحت أصغر فتاة تصل المباراة 
النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة 

للصغار وهي في الرابعة عشرة من 
عمرها فقط
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عـــن دار ميزوبوتاميـــا للنشـــر والتوزيع ببغداد صدر للشـــاعر والكاتب 

العراقي ســـامي المهـــدي كتاب بعنـــوان {ذاكرة الشـــعر رؤى ومواقف 

ومراجعات}، وهي دراسة عن قضايا الشعر العربي القديم والمعاصر.

بالاشـــتراك بين منشـــورات ضفاف ومنشـــورات الاختلاف ودار الأمان 

وكلمة للنشـــر والتوزيع، صدر أخيرا كتاب {فوكو قارئا نيتشـــه، حول 

التأويل والجينيالوجيا والمعرفة} للباحث التونسي نور الدين الشابي.

حنان عقيل

} القاهــرة - طالمـــا وجهت أصابـــع الاتهام 
إلـــى الحركة النقدية في العالـــم العربي بعدم 
قدرتهـــا علـــى مواكبة المنجـــز الإبداعي على 
كافـــة الأصعدة في الكثير مـــن الأحيان، لكون 
الحركـــة الإبداعية تتقدم وتتزايد في ظل كثرة 
الأعمال الأدبية المقدمة كل عام في حين يعجز 
النقاد عـــن تقييم كافـــة الإبداعـــات المقدمة، 
من جهـــة أخرى تـــكال الكثير مـــن الاتهامات 
إلـــى النقـــاد كونهـــم لا يعبـــأون بالكثير من 
الإبداعـــات المميزة في الوقـــت الذي يصبون 
فيـــه جـــل اهتمامهـــم علـــى أعمال لا تتســـم 
تتعلـــق  لحســـابات  الكافيـــة،  بالجـــودة 
بالمجاملات والعلاقات الشـــخصية بأصحاب 

هذه الأعمال.
وفـــي ظل الأزمات المتلاحقـــة التي تعاني 
منهـــا الحركـــة النقديـــة، توقـــع الكثيـــر من 
المعنيين بالشـــأن الثقافـــي والمتابعين له أن 
يصل تراجـــع دور النقد الأكاديمي إلى نهايته 
وأن يُشـــيّع إلى مثواه الأخيـــر بعدما ضعفت 
صلته بالمؤلف من جهة وبالقارئ من الجانب 
الآخر، ليمـــارس دوره التنظيري الذي لا يعبأ 
بـــه القارئ أو لا يشـــكل أهمية بالنســـبة إليه 
نظرا إلى ما يحملـــه من مصطلحات أكاديمية 

يصعب فهمها على القارئ العادي.

النقد التنويري

فـــي كتابـــه ”مـــوت الناقـــد“، أكـــد الناقد 
البريطانـــي رونان ماكدونالد أن دور الناقد قد 
تضاءل وشحب بسبب ابتعاده بشكل جليّ عن 
كتابة ”النقـــد التنويري“، وفي تقديمه للكتاب 
لفت المترجم فخري صالح إلى أن ذلك الموت 
يعززه اكتفاء الناقد بكتابة ”دراسات وبحوث 
مليئـــة بلغة الرطانـــة التي لا تفهمها ســـوى 
نخب متخصصة عالمـــة باللغة الاصطلاحية 
والمفاهيم والمنهجيات التي توجه هذا النوع 
من الكتابات النقدية التي لا تلقي بالا لما تهتم 
به الجمهرة الواســـعة من القـــراء من تعريف 

بالأعمال الأدبية وتقديم إضاءات حولها“.
يخلـــص ماكدونالد في كتابـــه إلى أن ثمة 
ســـلطة نقدية صارت تعلو على ســـلطة الناقد 
الأكاديمي، تتمثـــل في القـــراء الذين يقدمون 

تقييماتهـــم للأعمـــال الأدبيـــة وفـــق رؤيتهم 
الخاصـــة وتفضيلاتهـــم الجماليـــة من خلال 
مواقـــع تقييـــم الكتـــب أو مـــن خـــلال مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، لافتـــا إلـــى أن إعادة 
الاهتمام مرة أخرى بالنقد الأكاديمي تقتضي 
اســـتعادة أهمية فكـــرة الجـــدارة الفنية، وأن 
يقوم النقـــاد الأكاديميون بدورهـــم التقويمي 

وليس ”النقضي“ فقط.
ومع انتشـــار وســـائل التواصل الحديثة 
وبـــزوغ قيم تســـويقية مختلفة عـــن الماضي 
تعتمد علـــى الإنترنت والقـــراءة الإلكترونية، 
انتشـــر الكثير مـــن المواقع المهتمـــة بتقييم 
الكتب وتقديمها إلـــى القراء كذلك، من أبرزها 
موقع ”جودريـــدز“ وكذلك موقع ”أبجد“، وهي 
مواقـــع تتيح للقـــراء القـــراءة الإلكترونية أو 
تحميل الكتب، كما تســـمح لهم بإبداء آرائهم 
فـــي الكتب التي قاموا بقراءتها وإعطاء تقييم 
لهـــا وفقا لرؤيتهم وذائقتهـــم الخاصة، فضلا 
عن مجموعـــات القراء على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي والتقييمـــات التـــي يبدونها في 

مواقع شراء الكتب إلكترونيا.
ذلـــك الانتشـــار لمثل هـــذه المواقـــع عزز 
العديد من التســـاؤلات حول القيمة الحقيقية 
التـــي يمثلها ذلك النوع من النقـــد المُقدّم من 
قِبل قراء غيـــر متخصصين في النقد، البعض 
رأى فيـــه قيمـــة مضافة وتعبيـــرا حقيقيا عن 
تفضيـــلات القراء الجماليـــة، فضلا عن قدرته 
علـــى مواكبـــة الكثير من الإصـــدارات التي لا 
يواكبها النقد الأكاديمـــي، ولكن على الجانب 
الآخر اعتبـــره الكثيرون خطـــرا حقيقيا يهدد 
الذائقة الأدبية بالانحطاط والتردي والاعتماد 
على ذائقة لم تهذبها معايير الدراسة النقدية.

إبداع ثان

مـــن جانبـــه، يؤكد الناقـــد الأدبـــي البارز 
يوســـف نوفـــل، أن مجـــال القـــراءة يرحـــب 
باســـتمرار بأي مســـاهمات في مجال القراءة 
والتقييم ســـواء أكانت هذه القـــراءة تقييمية 
موضوعيـــة أم كانـــت انطباعيـــة، فالمهـــم أن 

وليس  مجـــردة،  الآراء  تكون 
فيهـــا تحكيـــم للأهواء أو 

الشـــخصية  الدوافـــع 
ســـواء أكان ذلـــك على 

صفحـــات التواصـــل الاجتماعـــي أم كان في 
مجـــال الدراســـات النقديـــة. ويتابـــع نوفـــل 
”التقييـــم النقـــدي يختلـــف اختلافـــا كبيـــرا 
وجوهريا عـــن مجرد العرض أو «ريفيو»، لأنه 
كما أفسحنا صدورنا لتلقي عروض الكتب أو 
تلخيصها والتعريف بهـــا، فإن ذلك يكون من 
باب المعلومـــات العامة أي أنه نتيجة لذلك لا 
يغني عن ممارسة الدور النقدي؛ لأن التعريف 
البســـيط والمبسط أن له رســـالة معينة وهي 
تختلف عن الرســـالة الأساسية التي يختص 

بها النقاد“.
ويوضـــح نوفـــل أن القـــراءة النقدية هي 
بمثابـــة الإبـــداع الثاني، فـــكأن النقـــد يعيد 
إنتاج العمل الأدبي مرة ثانية من خلال قراءة 
متخصصة ودراسة واعية مثقفة تختزل خبرة 
المبدع وزيادة، ثم يقوم الناقد الخبير بتقديم 
هـــذا العمل الموازي أي الإبـــداع الجديد مرة 
ثانية مصحوبا بالتأويل والتفسير والتحليل 
والتقييم، وهذه المهام المشار إليها لا تتوافر 
ولا توجد في العروض المبسطة أو التعريفات 

الموجزة.

الثقافة النخبوية

أما الناقد الأدبي حســـام عقل فيؤكد على 
ضـــرورة التفريـــق بيـــن رواج أنـــواع معينة 
مـــن الكتـــب لحســـابات اجتماعيـــة وثقافية 
الحقيقيـــة  القيمـــة  وبيـــن  وسوســـيولوجية 
للكتـــاب، مـــن حيث تحقـــق المعاييـــر الفنية 
والأدبيـــة فيـــه بشـــكل مناســـب، فالكثير من 
الكتـــب شـــديدة الضحالة لاقـــت رواجا كبيرا 
بين الجمهور وهي تحمل ســـما فكريا يســـمم 
الأدمغـــة، والكثير مـــن الكتب القيمـــة لم تلق 

الرواج الملائم لها.
ويضـــرب عقل المثـــال بتلـــك النوعية من 
الكتـــب التي تخاطـــب الغرائز لدى الشـــباب، 
والتي تلقى رواجا بين جموع الشباب وتحقق 
نســـب مبيعات مرتفعة، في حين أن المعايير 

الفنية فيها تكاد تكون منعدمة.
ويســـتطرد ”مـــع ضغط اقتصاد الســـوق 
والموجـــة العولميـــة والرأســـمالية بـــات من 
الاســـتفتاءات  عنصـــر  إدخـــال  الضـــروري 
كنـــوع من أنـــواع التقييـــم، وهو مـــا يحدث 
في تقييم المســـابقات مثل «أمير الشـــعراء»، 
تلك الاســـتفتاءات يشـــارك فيها شباب ناشئ 
وضعيف الخبـــرة، وهو نوع من التلاؤم الذي 

لا يعكس رهافة في الوعي“.
ويؤكد عقل أنه لا بديـــل عن النقد والنقاد 
الذيـــن يقيّمـــون النصوص الأدبيـــة بنوع من 
الرصانة والجدية، وإن كان على الجانب الآخر 
هنـــاك ضرورة لأن يبتعد النقـــاد قدر الإمكان 
عن الثقافة النخبوية المســـتغلقة والتخفف 

من النخبوية والاقتراب من أسئلة الجماهير، 
فازدهـــار الحركـــة الأدبيـــة في الخمســـينات 
والســـتينات لم يكن رهينا سوى لوجود نقاد 
مثـــل محمد مندور وغيره ممـــن أثروا الحياة 

الأدبية وقتذاك.

عزلة الناقد

الكاتب الشاب عمرو المنوفي، الذي وصل 
عـــدد مـــن رواياته إلـــى قوائم الأكثـــر مبيعا، 
يقول فـــي تصريحات خاصـــة لـ“العرب“، ”لا 
يمكن بالطبـــع أن تحتل هذه المواقع أو تكون 
بديلا عن دور الناقـــد برغم ما يتصف به الآن 
من الشللية والانغلاق، فدور الناقد الأكاديمي 
المتخصـــص مطلوب ونقـــده البنّاء ضروري 
لتصحيح مسار بعض الأعمال الأدبية التي قد 

تجنح للشطط أو النمطية“.
ويســـتطرد ”مثـــل هذه المواقـــع كانت في 
بدايتها مقياســـا جيدا وموضوعيا للكثير من 
الأعمال الأدبيـــة، ولكنها حاليا تخضع للرؤية 
الانطباعية أكثر منها لتقييم جاد، ولكن غياب 
النقـــد التقليدي منح مثل تلـــك المواقع، كامل 
الحق في أن تكون مقياسا ولو على غير أسس 
نقدية صحيحة، وبالطبع فقد فرض على نفسه 
العزلة ولـــم يعد القارئ يبحـــث عنه، واكتفى 

بتبادل الآراء“.

وسيلة إعلام

الكاتبة الصحافية والأديبة ســـامية بكري 
ترى أن مواقـــع تقييم الكتب لا يمكن أن تكون 
بديـــلا عـــن دور الناقد المتخصـــص، ولكنها 
تعد بمثابة وســـيلة إعلام يسترشد بها القراء 
في ما بينهم، ومن الممكن أن تســـتغل بشـــكل 
خاطـــئ في ترويج أعمال ليســـت جيدة، ولكن 

هنا الحكم يكون للقارئ واختياراته.
وتلفـــت بكري إلـــى أن مثل هـــذه المواقع 
قـــد خلقـــت مجتمعا للقـــراءة ولتبـــادل الآراء 
وهذا من الأشـــياء الجيدة، فما يحدث في هذه 
المواقع هو نفســـه ما يحدث فـــي الحياة من 
حيث تبادل الكتـــب والآراء حولها، وأيّا كانت 
قيمة أو جودة العمل فســـيخضع للتجربة من 
قبل القارئ الذي ســـيتقبله أو يرفضه دون أن 

يُفرض عليه رأي معين.

 [ حركة نقد الأدب في الثقافة العربية متهمة بالشللية والضعف واللاجدوى 

{مواقع تقييم الكتب}.. سلطة القراء في مواجهة نخبوية النقد

ــــــه الكبيرة كركيزة أساســــــية  رغــــــم أهميت
لأي عمل إبداعي، فقــــــد تراجع دور النقد 
ــــــي وبقي النقــــــاد بعيدا عــــــن تطور  العرب
المنجــــــز الإبداعــــــي، الذي تجــــــاوز معاول 
ــــــة التي  النقــــــد القديمــــــة وأطــــــره المنهجي
ــــــت ثابتة بعيدة عــــــن خصوصية الأدب  بقي
ــــــم تتوقف مشــــــكلة النقد في  ــــــي، ول العرب
ــــــه بالنصوص وكتابها فحســــــب بل  علاقت
ــــــى انقطــــــاع الصلة بين  تجــــــاوزت ذلك إل
النقاد وجمهور الأدب إذ بقوا متمترســــــين 
بالمصطلحــــــات الجافة في أبراج بعيدة عن 
القراء، ما ساهم في عزلة النقد التي أدّت 
ــــــى ظهور نمط تقييمي جديد في  بدورها إل
ــــــى الإنترنت، وهــــــي تقدم بديلا  مواقع عل
خطرا عن النقد، إذ توفر الفرصة لأي كان 
لتقييم العمــــــل الأدبي دون دراية. ”العرب“ 
استطلعت آراء بعض الكتاب والنقاد حول 

هذه الظاهرة.   

التواصـــل  وســـائل  انتشـــار  مـــع 

الحديثـــة وبـــزوغ قيـــم تســـويقية 

مختلفة، انتشر الكثير من المواقع 

المهتمة بتقييم الكتب وتقديمها

 ◄ خلقت  ــكــتــب  ال تــقــيــيــم  مـــواقـــع 

الآراء  ولــتــبــادل  لــلــقــراءة  مجتمعا 

فذلك  الجيدة،  الأشياء  من  وهذا 

هو نفسه ما يحدث في الحياة

 ◄

على النقاد أن ينزعوا الثوب النخبوي

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

كتب
 صندوق السرد

} فـــي مراحـــل مبكرة لا بد مـــن المرور على 
”ألف ليلة وليلة“ كأحد طقوس القراءة الأولى 
وأحد مكونات الذائقة القرائية التي تســـبق 
كل القـــراءات المعتـــادة، كونه أحـــد مفاتيح 
الســـرد المتداخل والمشـــوق الـــذي يضفي 
متعة خارقة وينشّـــط خيال القراءة الى أبعد 

حد ممكن.
ومـــع أن التبكير في قـــراءة نص فيه من 
الســـردي  والتناســـل  والتعاقـــب  التداخـــل 
المتكـــرر يصعب هضمه فـــي مراحل القراءة 
الأولـــى، إلا أن له فاعلية مخفية في تشـــغيل 
الحواس وإنشـــاء ذاكرة موازيـــة لذاكرة أي 
قـــراءة أخـــرى ولأي كتاب، فألـــف ليلة وليلة 
صندوق ســـردي متعـــدد الأبـــواب والنوافذ 
في متوالياته الهندســـية اللولبية، وشهرزاد 
التـــي ســـحرت طفولتنا بقدرتهـــا على تمثل 
التضحية وتجاوزها في العشـــرات والمئات 
من الحكايات المتداخلة والمتناسلة كحكّاءة 
للســـرد والنص بعمومه هي امرأة الشجاعة 
المســـتحيلة من جهة، كما هي امرأة الســـرد 
الناظمـــة له بطريقة جديـــدة باهرة كانت هي 
سحر القراءة ومرتكزها الأخير، في حين غاب 
شـــهريار كونه الصامـــت المخفي في النص 
الطويل ولم يكن ظهوره سوى ديكور خارجي 
بعد اســـتحواذ شهرزاد على زمام السرد الى 

النهاية.
فـــي تلـــك القـــراءة المبكـــرة كان الخيال 
ويخـــزن  الحكايـــات  لعجائبيـــة  يســـتجيب 
قصصـــا مثيـــرة لا تـــزال عالقـــة فـــي ذاكرة 
الطفولة كـــون ألف ليلـــة وليلة هـــو الكتاب 
الأكثر شـــعبية لما يحتويه من عناصر الشد 
والجـــذب والتوتر والمفاجـــآت وكل عناصر 
وأســـطوريتها  المطلوبة  الشـــعبية  الحكاية 
وخرافتهـــا ودلالاتهـــا المتنوعـــة، كمـــا في 
حكايـــات التاجـــر والعفريـــت والحمّـــال مع 
البنات والعاشـــق والمعشوق وحلاق بغداد 
وســـندباد البصرة وعلاء أبوالشامات وقمر 
الزمـــان وهارون الرشـــيد وزبيدة والجواري 
والإماء وزمرد والخاتون والكثير من حكايات 
الســـفر والبحار والشعراء الصعاليك والجن 
والشـــياطين والأمـــراء والملـــوك والفقـــراء 
والنوادر  والعشـــاق  والتجار  والمتســـولين 
والخيـــال  الشـــريرة  والأرواح  والفكاهـــات 
الجامح والشخصيات الحقيقية أو المتخيلة 
التي تحضر بكامل أســـطوريتها المســـرودة 
بحنكـــة امـــرأة كانت تســـرد والســـيف على 

رقبتها.
 تعلمنا مـــن ألف ليلة وليلـــة كيف تكون 
القصة الإطارية ذات بنيات ســـردية متعددة 
ومتفرعـــة ونوافذ قصصيـــة ممتعة وباهرة، 
وكيف يمكن أن تشكّل بالنتيجة وحدة سردية 
متكاملـــة ذات أبعاد فنية مُحكَمـــة بأبعادها 
الأخلاقيـــة والحِكَمية والأســـطورية ومن ثم 

العجائبية الخارقة.
الـــراوي المجهول عموما لهذه الســـيرة 
أن  ومـــع  متعـــددون،  رواة  هـــو  العباســـية 
الناظمة البارزة شـــهرزاد والحكّاءة الوحيدة 
في هـــذا النص الخارق تبدأ عـــادة بـ(يُحكى 
أنّ..) بإشـــارة الى مجهولية الراوي وإحالته 
الى الماضي، إلا أنها استحوذت على النص 
مـــن أوله إلى آخره، وهو ما كان يشـــدّنا إلى 
نهايـــات دائما نتوقعها لكنهـــا لا تنتهي في 
دوران ســـردي لولبي غاية في الدقة والمتعة 

والتشويق والإتقان.
إذا قراءة البدايات استوفت إلى حد جيد 
معنى أن يكون الســـرد توليديـــاً وأن يلد من 
ذاتـــه ســـرداً آخر وهذا يلد ســـرداً جديداً في 
ليلاتي معقد الحكي والصور  صندوق ألف – 
والـــولادات والدلالات، وهو ما أثار الكثير من 
كتّاب الغرب في وقـــت مبكر من ترجمته عبر 
(غـــالان) وفتح شـــهية الســـرود الغربية قبل 
العربية نقدا وبحثا وإبداعا، شـــعرا وسردا 

ومسرحا.
هـــذا الكتـــاب العظيم الذي صمـــد قرونا 
طويلـــة ليـــس عابـــرا فـــي الذاكـــرة العربية 
ولا العالميـــة بـــل إنه أحد قواميـــس الإبداع 
المختلف، لما فيه من جرأة مبكرة على كســـر 
قوانين الكتابة ورتابتها بذخيرته الســـردية 
التي ضمها صندوق العجائب الألف – ليلاتي 
فـــي حكايات فيها من كل نوع ســـرد ومن كل 

زاوية سرد ومن كل سرد سرد.

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

ألف ليلة وليلة هو الكتاب 

الأكثر شعبية لما يحتويه من 

عناصر الشد والجذب والتوتر 

والمفاجآت

كتب صنعتني

ن م ه ي ب م ي و و
وليس  مجـــردة،  الآراء  تكون 

فيهـــا تحكيـــم للأهواء أو 
الشـــخصية الدوافـــع 
ـك على

ن ل ي ب ل ويؤ
الذيـــن يقيّمـــون النصوص الأدبيـــة
الرصانة والجدية، وإن كان على الجا
هنـــاك ضرورة لأن يبتعد النقـــاد قد
تغلقة المس النخبوية الثقافة عن يفرضوالتخفف عن الثقافة النخبوية المســـتغلقةســـواء أكان ذلـــ

إعادة الاهتمـــام بالنقد الأكاديمي 

تقتضـــي اســـتعادة أهميـــة فكرة 

الجـــدارة الفنية، وأن يقـــوم النقاد 

الأكاديميون بدورهم التقويمي
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عمار المأمون

} مازلنا إلى اليوم نشـــهد الكثير من التجارب 
الروايـــات  لإعـــادة إنتـــاج  الفنيـــة والأدبيّـــة 
المقدسة، أشهرها تجربة نيكوس كازنتزاكيس 
فـــي الروايـــة، وبييـــر بابلـــو باســـوليني في 
الســـينما. هذا العـــام صدرت روايـــة بعنوان 
”باســـم الأم“ للكاتـــب الإيطالـــي أري دي لوكا، 
نقرأ فيها حكاية مريـــم العذراء وتقلباتها بين 
لحظة الحبل الإلهي إلى لحظة الولادة البشريّة.
يبدأ دي لوكا قصة مريم بلحظة الإخصاب، 
”داعـــب الريـــح جنبهـــا/ فـــك نطاقهـــا وقذف 
النطاف في رحمها/ وجاءت الرعشـــة/ دون أن 
ترفع طرف ثوبها“، إذ يشير في البداية إلى أن 
الولادة تمت دون أي حضور بشـــري، فالملاك 
ألقـــى كلمـــة الـــرب، أما الـــولادة فكانـــت دون 
قابلات، لا حضور للبشري في لحظات الحلول 
الإلهـــي، فـ“باســـم الأم“ هي انتصـــار لـ“كفاءة 
الصبية الأم في عزلتها“، وهذه الرواية بالرغم 
من حضورها الرســـمي في أنجيلي متّى ولوقا 

كتبت ”لأجل مقاربة أكثر وضوحا“.

بداية المخاض

 بعـــد الإخصاب، نقرأ في المقطع الأول من 
الروايـــة، الصادرة عن دار الجمل، ومن ترجمة 
نزار أغـــري، اعتراف مريـــم، بوصفه الخلاص 
الأول، اللحظة الحاســـمة بيـــن ما هو خطيئة/ 
زنـــا، وبين مـــا هو إلهي/ حبل بـــلا دنس، أما 
يوسف النجّار، فقد تردد في البداية، هو يخاف 

الرجم، ســـواء كان رجمه أو رجـــم ”خطيبته“ 
التـــي يحـــب، يســـعى لخلاصها، يســـتند إلى 
النصوص المقدســـة في ســـبيل براءتها، لكنه 
صدقها، الروح القدس حدثته وبشّرته، لكن في 

الخارج، مريم تعتبر زانية.
يوسف يسلّم بعفّة مريم وحقيقة مولودها، 
فالإلهـــي يتدخل ليرتقي بيوســـف، جاعلا إياه 
يتجـــاوز صيغة الـــزوج والحبيب نحو صيغة 
أشـــدّ ارتباطا بمريم، المعانـــاة التي يتحمّلها 
والإهانـــات والرحيل عن أرضه كلها تهون، هو 

أداة للرب في سبيل تحقيق النبوءة.

شعرية النشيد

اللغـــة الشـــعرية العالية التـــي تحويها 
الرواية مســـتمدة من النصوص المقدسة، 
إذ يتماهى الكاتب مع شخوص الحكايات 
المقدسة لتكتســـب هذه الأخيرة حضورا 
جديدا ووجهـــة نظر مغايـــرة، وبصورة 
أدق، كلمـــات جديـــدة، فالكلمة، وسَـــبب 

الحمل من ملاك، أساسها اللغة.
هي كلمات أُلقيـــت في رحم، فعادت 
نطافا تكوّن المولـــود الجديد، فالكلمة 
كانت خصوبة للبشري، وذات العلاقة 
مع الكلمة تنشأ مع التسميّة، الوسم/ 
الاســـم الذي ســـتناله هبة الرب هذه 
سابق لوجودها المادي، فالاسم جاء 
في رؤية يوسف، أما رواية دي لوكا 

هي أقرب إلى نشيد طويل، إنشاد مقدس 
يبشّر بما هو آت، اســـتعادة لشعرية الماضي 

المقدس لتفسير الآن، الفاني، المتناهي.
الروايـــة تحكـــي رحلـــة المخـــاض التـــي 
مـــرت بها مريـــم، معاناة أمّ يشـــكّك بعذريتها، 
فهـــي مدانة مـــن الناموس الأرضي  ومشـــرّفة 
من الإلهـــي، المفارقـــة التي يحملها الجســـد  
تتضـــح بوصفه يحمـــل النقيضين، فهو حامل 
للخطيئـــة وحامل للخـــلاص؛ خلاص الجميع، 

لا الأم فقط، لكـــن دي لوكا وفي المقطع الثالث 
يصف ما بعد الولادة، بعـــد الانعتاق الفردي، 
لنقرأ لحظات حميمية بين الأم وابنها، قبل أن 
يضحي الأخير مقدســـا، فهي تناجيه وتناجي 
ذاك المتعالي، أن يدعه بشريا مثلنا، لا يحمله 

هموم الحياة قبل الثلاثين.

ما بعد المقدس

مـــا لا تقدمـــه الروايـــة الدينيّـــة بدقة هي 
لحظـــة الولادة، إذ تتجنب اللحظات البشـــرية 
الأخيـــرة، ولا تصـــف الجســـد البشـــري فـــي 
طريقـــه نحو الانعتاق الإلهـــي، وهذه المرحلة 
الدقيقة (المخاض) مرتبطة بالخارج، الأبوي، 
المهيمـــن، الذكوري، يقـــول دي لوكا 
”باســـم  المقدمة  في 
شـــارة  تتفتـــح  الأب 
الأم  باســـم  الصليب، 
فهو  الحيـــاة“،  تتفتح 
الأمومـــي  يســـتحضر 
بوصفه يقع بين الرغبة 
المقدّســـة  الذكوريّـــة 
(كلمة الرب/ الإخصاب)، 
(ابن  الذكوريّة  والـــولادة 
هـــو  فالأمومـــي  الـــرب)، 
بيـــن  الحميميّـــة  الصلـــة 
المقدس الإلهـــي والمقدس 
الأرضـــي، جســـد الأنثـــى/ 
مريـــم هـــو رحـــم للخلاص، 
مخاض اجتماعي وجســـدي تمـــر به، وحيدة، 

دون أي مسّ.
 ثنائية أبوي- أمومي تتناغم في نص دي 
لـــوكا، لا صراع بينهما، لحظـــة المخاض هي 
لحظـــة تناغم، تليها لحظات أم وابنها، إذ نقرأ 
في نشـــيد مريم ”من هو هذا الولد الشـــهاب/ 
من هو ســـريّ هذا/ الذي انبثق من نبع خفي/ 
وتدفـــق مع النبيذ/ إنه لي وحدي، لي وحدي/ 

اســـمه هـــذه الليلة هـــو: لي وحـــدي./ إنه لي 
وحدي، لي وحدي/ غدا ســـيكون له اسم آخر/ 

أما الآن فإنه: لي وحدي“.
تجربـــة دي لـــوكا الأدبية واســـعة وبدأت 
منـــذ أن كان في العشـــرينات، إذ نشـــر العديد 
مـــن المؤلفات، في الروايـــة والقصة القصيرة 

والشـــعر، إلى جانـــب عمله ككاتب ســـيناريو، 
واشـــتغاله الشـــخصي علـــى ترجمـــة العديد 
من النصـــوص الدينيّة واللاهوتيّـــة، وبالرغم 
مـــن الصبغة الدينية والروحيـــة التي تحملها 
كتاباته إلاّ أن دي لوكا يعتبر نفسه غير مؤمن، 

يكتب من وجهة نظر جماليّة لا دينيّة.

السبت 2016/04/09 - السنة 38 العدد 1610240

عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، صدرت مجموعة قصصية بعنوان {جلابية 

ستان}، للكاتب روبير الفارس، تضم المجموعة نحو ٣٠ قصة قصيرة، تتناول 

أجواء وشخصيات ومواقف جديدة في دنيا الأدب بلغة شاعرية.  

عن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيع ببيـــروت، صدرت رواية بعنوان {ســـييرا دي 

مويرتـــي/ جبـــل المـــوت}، للكاتـــب والقـــاص والروائـــي الجزائـــري عبدالوهاب 

عيساوي. كتب
ــــــي الأدب، فاللغة التي تحويها هذه النصوص هي  يشــــــكل المقدس ونصوصه غواية لممتهن
أقرب إلى المشــــــافهة، وتقنيّة الأناشــــــيد بوصفها انتصارا للصوتي على حساب المكتوب، 
غواية لا يمكن ردّها، أما تقنية توظيفهما معا فتمتلك علامة تجنيس مختلفة عما نعرفه، إذ 
تختزن الشعري والأدبي والأسطوري والمقدس لتقدم صيغة كليّة بوصفها ”سردا“ ينتمي 
لما يخرق نواميس اليوم وســــــرده، فالمنحى الأســــــطوري الذي تمتلكــــــه النصوص الدينية، 

يُكسبها هالة تجعلها تتربع على قمة الهرم الأدبي.

الكاتب الإيطالي أري دي لوكا يستعير صوت مريم العذراء
[ {باسم الأم} رواية الأنثى في مواجهة الذكورية الدينية [ لغة شعرية عالية وكتابة تستلهم الحكايات المقدسة

تجليات الوهم ووجوه المخلص

} يلتقي الإيمان بقدوم مخلِّص غيبيٍّ مع 
الإيمان بالأولياء الموصولين بالأنبياء 
والآلهة على نحو يمدهم بقدرات خارقة 

تجعلهم يتوافرون على اجتراح معجزات 
وخوارق أفعال، وكلا الإيمانين يلتقيان، 

جذوراً وامتدادا، مع الإيمان بآلهة 
الخصب الأسطورية القديمة. فالإله والولي 

يات عديدة  والمُخلِّصُ، ليسوا سوى مُسمَّ
رية تخييلية واحدة تنبعُ من  لكينونة تصوُّ

واقع متشابه، وتحمل دلالة واحدة.
لقد التمس الإنسان القديم خلاصا من 

ة  رورات بواسطة قوى غيبيَّ ضغطِ الضَّ
م  خارقة، وآلهة خفية خلقها وقدسها وقدَّ
لها القرابين، إرضاء واستجداء، وجعلها 

ظاهرة جلية إذ جسدها مشكّلا أقنعتها 
التي ارتداها ليرفع عن نفسه وقومه 

ضغوط تلك الضرورات، وليشبع ما أمسك 
به من حاجات حياتية وتطلعات وجودية 

ة لا تُشبع إلا لتوليد ما لا  وأشواق إنسانيَّ
يتناهى من الحاجات والتطلعات والأشواق.

ولئن كان الإنسان القديم قد التمس، عبر 
القوى الطوطمية والطبيعية والمتصورة، 

ثمّ عبر الآلهة الأسطورية ذات الأقنعة 
والأصنام والأنصاب والتماثيل، ثم عبر 

السّحرة والعرّافين والشّامانات والأولياء 
والقديسين وأضرابهم المسكونين بآلهة 

وأنبياء، الخلاص من واقع قهريٍّ ضاغطٍ، 
فإنَّ هذا الالتماس المقرون بسعي لاهب 

للخروج من حال معتم قائم إلى حال 
مُنير ممكن، قد تداخل وتشابك على نحو 

ضمن تداخل وسائل الخلاص الجديدة 
مع وسائله القديمة في سياق إدماج لا 
يُلغي ولا ينسخ، وذلك إلى الحدِّ الذي 

جعل الإنسان يلتمسُ خلاصه، في مراحل 
لاحقة، عبر ملوكٍ مؤلَّهين، قدسهم وقدم لهم 

القرابين.
دة ذات  ل الإيمان بآلهة متعدِّ ومع تحوُّ
ص ومجالِ قدرةٍ ونفوذ، إلى الإيمان  تخصُّ

بإلهٍ واحد كليّ الحضور والقدرة وليس 
له من قرين أو شريك أو نظير ولا تأخذهُ 

سنة من نوم، صار ”المسيح“ بديلا موازيا 
لـ“تموز“ و“أدونيس“ أو غيرهما من آلهة 
الخصب، وبعد موت المسيح أو صعوده 

ماء، صار ”مارجريس“، أو أي من  إلى السَّ
دي الأسماء، بديلا  القديسين والأولياء متعدِّ

جديداً للإله الذي مات، أو الذي صعد إلى 
علوٍّ سماوي لا يُطال. وما ذلك إلا لأنَّ آلهة 

عصر ما هم قديسو العصر الذي يليه، ولأنَّ 
يسِي هذا العصر هم دراويش العصر  قِدِّ

الي، فتموز الأمس الأقدم، هو أدونيس  التَّ
الأمس الأقلَّ قدامة، وهو المسيح الذي عاش 

وارتحل ليواصل العيش، وهو مارجريس، 
وهو غيره وغيره وغيره، بحسب الثقافات 

والأرجاء ومنابع التَّصورات؛ وكأنَّ الإنسان 
لا يقوى على العيش بلا حائطٍ يتكئ على 
س عليه، ورفع بنيانه، من أخيلة  ما قد أُسِّ

وخوارق أفعال ومعجزات.
لا يدور الإيمان بالآلهة الأسطورية 

والقديسين والأولياء والمخلِصين إلا على 
، وهو لا  محور البحث عن خلاص وهميٍّ

ينهض إلا بدور تعويضيِّ لا ينمُّ عن شيء 
سوى عجز الإنسان عن الخروج من واقع 

قائم قاهر ومعتم لا طاقة له باحتماله، إلى 
واقع ممكن يرتجيه ولا يجدُ في حوزته من 

الأدوات الوسائل ما قد يحمله إليه.
وهكذا لا يكون للإيمان بمنقذ يقفزُ من 

وراء السور، أو بمخلص يأتي محمولا 
على أجنحة الغيب، أنْ يُسهم، بأي قدرٍ 

من قسطٍ، في تغيير واقع قاهر لا يحتملُ 
ويُراد تغييره، بل لعلَّه لا يُسهمُ إلا في تأبيد 

حضور هذا الواقع عبر ترسيخ معتقدات 
رات وهمية تقيم بنيان وعي تخييلي  وتصوُّ

زائف يهلك حامله عوضا عن حمله إلى 
حياة يحكمها واقع أفضل.

ولئن ارتبطت فكرة انتظار المُخلِّص 
بالأساطير والخرافات، ثمَّ بالأديان، سواء 

أكانت سماوية أم غير سماوية، فإنها 
لم تُفارق التجليات الثقافية والإبداعية 

عة في أغلب ثقافات العالم، بل لعلها  المتنوِّ
تكونُ محورا رئيسا من المحاور التي دارت 

افية  عليها، ولا تزال تدور، الفلسفة الصَّ
التي يزعمُ أصحابها أنها من صُنع العقل 

د من الأخيلة  افي المجرَّ الإنسانيِّ الصَّ
عور. والأساطير وملابسات الشُّ

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

إبراهيم حسو

} تبـــدو نصـــوص الشـــاعر الســـوري فادي 
ســـعد في مجموعتـــه الأحدث ”حيـــاة مجردة 
مليئة بالســـوداوية، سوداوية  من ابتســـامة“ 
مجبولة من آلام الســـرطان والعقاقير والدواء 
الكيميائـــي الـــذي يرافق كل شـــيء، في مأكله 
وملبســـه وحتـــى كتابته. أصبح الألـــم واقعا 
معيشـــا، لا يمكن ترويضـــه أو العبث معه إلا 
عبر الشعر. الشعر وحده يهذب الألم ويروضه، 
يعالجه كما أنه الجرعة الأخيرة المليئة بضوء 

الحياة.
ما إن تبدأ بقراءة  المجموعة، الصادرة عن 
دار مسعى للنشر في البحرين، حتى تعثر على 
بناء ســـردي بحديقة شعرية ملونة، مصبوغة 
باللونيـــن الأبيـــض والأصفر، لونـــي الحياة 
المتيبســـة التي يعيشها الشـــاعر، فهو أسير 
حالة التوحد مع الألم الذي صاحب حياته منذ 

سنوات حتى صار الألم زائرا ومن أهل البيت، 
إذ تآلفا معا وصارا أسرة واحدة.

أســـاس البناء عند فادي ســـعد هو ذاكرته 
ولغته الســـردية القريبة مـــن القص الحكائي 
المتعـــارف عليـــه، فهـــو يكتب نصا شـــعريا 
بصداه النثري، يختصر أو يطيل الحكاية بلغة 
دورانية أشـــبه ما تكون بلغة اغتصاب الكلمة، 
رغـــم أن الكلمة لديـــه لها اعتبـــارات مجازية 
متعـــددة ومتناقضـــة، لتقع بين ســـؤالين أو 
دلالتين؛ أولهما هل أنت تقرأ نصا لغويا تلعب 
فيه الفلسفة الوجودية دورا داخليا؟ وثانيهما 
هل هذا النص مـــراوغ مفكك تصويريا ويجب 

تركيبه صوتيا؟
 إن مجموعة ”حياة مجردة من ابتســـامة“ 
تمثل نوعا من إرغام القارئ على قبول النثري 
كما هو بـــكل ســـرديته وحكائيته والتباســـه 

اللغوي وتراكماته وتناقضاته.
كمـــا أن المجموعـــة  تجعـــل مـــن النـــص 

صورا وأصواتا ومجـــازات مختزلة المعاني 
والدلالات، وهذا مـــا لا يحتمله القارئ العادي 
الذي تعوّد على رســـم الكلمة في مخيلته كما 

هي دون آفاق ودون أجوبة شافية، 
وهنا على القارئ أن يتبرع بكثير 
من مخيلته الذهنية لتتبع أفكار 
النثرية  القصيـــدة  واختـــزالات 
وبكل مـــا تحمل مـــن خطابات 

ومفاهيم وأجوبة.
الطويلـــة  قصيدتـــه  فـــي 
”التاريخ الكامل للوهم“ يبتعد 
فادي سعد عن الاختزال ويقع 
فـــي نثـــر الوقائـــع الحياتية 
الخاصة، فالجمل التي كانت 
الاجتياحـــات  علـــى  مبنيـــة 

اللغويـــة والصورية أصبحت على 
شـــكل قصاصات شـــعرية التي هي أقرب إلى 
اللوحـــات منها إلـــى قصائد صريحـــة وربما 

ذكاء الشـــاعر لم يســـعفه في إعلاء الشـــعري 
على النثـــري، وإن بدت بعض المقاطع مجزأة 

ومهذبة إلى أبعد ما هو متوقع.
حالـــة أو علاقـــة الشـــاعر مع 
روحيـــا  تغيـــب  التـــي  المـــرأة 
وجسديا في النص، وإن حضرت 
وخجـــل  فبتـــردد  وهنـــاك،  هنـــا 
الذكريات  محلهـــا  لتحـــل  وخفاء، 
أبهى  في  والموت  واســـتخراجها، 
والحقيقـــة  وتفاصيلـــه  أشـــكاله 
والحياة  والقســـوة  للألم  الوجودية 

الممكنة والمستحيلة.
هنا تبدو حياة الشـــاعر مرهونة 
بحيثيـــات الأنـــا التـــي تظل تشـــغل 
النصـــوص كلها وتشـــعل الكلمات في 
سعي إلى خلق فوضى جميلة ومحببة، 
أو ربمـــا لمداعبـــة وجدان القـــارئ، وزجه في 

خصوصياته لا شريكا بل متفرجا.

{حياة مجردة من ابتسامة} وشاعر يكتب ما لا يحتمله قارئ

اللغة الشعرية العالية التي تحويها 

النصوص  مــن  مستمدة  ــروايــة  ال

مع  الكاتب  يتماهى  إذ  المقدسة، 

شخوص الحكايات المقدسة

 ◄

الجسد  يحملها  الــتــي  المــفــارقــة 

النقيضين،  يحمل  بوصفه  تتضح 

فــهــو حــامــل لــلــخــطــيــئــة وحــامــل 

للخلاص؛ خلاص الجميع

 ◄

قصص تنبش

الدواخل المتوجسة

} الربــاط - يراهن الكاتـــب المغربي إبراهيم 
الحجـــري في مجموعتـــه القصصيّة الجديدة 
”قفـــل فرنســـا 1880“، على التقـــاط المثيرات 
المجتمعيـــة والثقافيـــة التـــي تتغلغـــل فـــي 
اللاوعي، وتذويب المعيـــش اليومي المنفلت 
مـــن رقابة الذات بفعـــل الاعتياد، كما ينصرف 
إلى تشخيص الحالات والتحولات التي تنتاب 
الذوات، وهي تنفعل متأثرة بإكراهات الواقع 

المجتمعي.
ولا يكتفـــي السّـــرد، في هـــذه المجموعة، 
الصادرة عن منشـــورات اتحاد كتاب المغرب، 
بعرض المشـــاهد اللاواعية التي ينخرط فيها 
الفرد من دون أن يتساءل في ذهنه حول طبيعة 
هاتـــه المعتقدات الاجتماعية، بل يســـعى إلى 
تقليبها على أوجهها، ووضعها أمام المتلقّي 
للتفكير فيها. وهذا ينخرط في إطار ما يسمّى 

بالسّرد التمحيصي النّقدي.
تحتفي ”قفل فرنســـا 1880“ بتقاليد الحكي 
القصصي، وتســـعى إلى التجديـــد من داخل 
القوالـــب المعروفـــة. لتصير الكتابة ســـجالا 
مفتوحـــا بين الأنـــا والهو والآخر في شـــتى 
تجلياتهـــا، ونبشـــا فـــي حفريـــات الدواخـــل 
المتراكبة  للمصائـــر  المنقـــادة  المتوجســـة، 
والمتعالقـــة. تبدأ القصة مشـــخّصة، وحافرة 
وواصفـــة  ومختلفـــة،  متعـــددة  مســـارات 
للتفاصيـــل الدقيقة، خالصة إلى بصم لمســـة 
الحكـــي الخاصة التـــي تقيّد ســـؤال الذاكرة 
والزمن والوجود والمصائر المفتوحة، ناهيك 
عن التقاط المشـــيرات الثقافيـــة والاجتماعية 
والسياســـية التي تشـــكل لمعـــات تمفصلية 

تكويـــن  فـــي  هيكليـــة 
المجتمعـــي  الوعـــي 
تفتيتهـــا  بغـــرض 
ونقـــد  ومحاورتهـــا 
الظواهـــر الســـلبية 
منهـــا. إن الكتابـــة 
بهذا  القصصيـــة، 
قـــراءة  المعنـــى، 
وإعـــادة  للواقـــع 
وفق  له  تشـــكيل 
تمثلية  سيرورة 

مُرهّنة.

ي

 مريم ورحلة معاناة عسيرة

عبدالرحمن بسيسو
كاتب من فلسطين
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مكتبات بالأغلال

} قد يفاجأ الكثيرُ من زوار مكتبة هيرفورد 
بوجـــود رصيد هام  البريطانية الشـــهيرة 
بسلاســـل  المحكمـــة  المخطوطـــات  مـــن 
حديديـــة. وهـــو رصيـــدُ يتجـــاوز المئتي 
عنوان من المخطوطات، من بينها نســـخة 
مـــن الإنجيل تعود إلى القرن الرابع عشـــر. 
وذلـــك حال عدد مـــن المكتبـــات الأوروبية 
التي اســـتمرت في الاحتفاظ بهذا التقليد، 
ومنها مكتبـــة ويمبورن منســـتر بمقاطعة 
دورست البريطانية، والتي يعودُ تأسيسها 
إلى نهاية القرن الســـابع عشر، ومكتبة دير 
أدمون بالنمســـا، التي تُعـــرف باحتفاظها 
على رصيد هام من أوائل الكتب المطبوعة، 

التي تعود إلى القرن الخامس عشر.
والحقيقة أن تقليد ربط الكتب بالأغلال 
يعـــود إلـــى القـــرون الوســـطى. وكان ذلك 
معتمدا من طـــرف أغلب مكتبـــات أوروبا، 
التـــي كانت تحتفـــظ بمخطوطـــات نادرة، 
ومن بينها على سبيل المثال، مكتبة مارش 
بدبلن يإيرلندا، التي يعود تاريخ تأسيسها 

إلى بداية القرن الثامن عشر.
ويعـــود هـــذا التقليد إلى كـــون الفترة 
كانت ســـابقة على ظهـــور الطباعـــة وإلى 
شـــيوع ســـرقة الكتب. الكُونت بلادس كان 
قـــد ذهب إلـــى أبعد مـــن ذلك فـــي يومياته 
المنشـــورة بلندن ســـنة 1892، حيث أرجع 
الأمر إلى كـــون جل الكتب المحفوظة كانت 
ذات طابع ديني، الشـــيء الـــذي كان ”يثير 
ســـخط وعداء الشـــيطان، والذي حظي في 
مرات عديدة بالإذن بالدخول إلى المكتبات 
وســـرقة أجـــود كتبهـــا، تـــاركا وراءه آثار 
خطـــاه فوق أرضية المكتبـــة“!، وهو ما قد 
يفســـر حرص عدد مـــن المكتبات على رش 
الكتـــب بالمـــاء المقدس. ابتـــداء من القرن 
الثامن عشر، ســـتعمل أغلبُ المكتبات على 
تحرير الكتب مـــن أغلالها، ومن ذلك مكتبة 
كلية الطـــب بباريس، التـــي أزالت الأغلال 
عن كتبها بعد ثلاثة قرون عن اســـتعمالها. 
وتساوق ذلك خصوصا مع ظهور الطباعة، 
مع ما منحه ذلك من إمكانيات تداول الكتب 
وانخفاض أســـعارها، وأيضا مع انتشـــار 
موضة المكتبـــات المفتوحة الخاصة التي 

تعود إلى أشخاص أثرياء.
وفـــي جميع الأحـــوال، وبالرغم مما قد 
تحيط بها من غرابة، شكل ظهورُ المكتبات 
المغلولة مرحلة مهمة على مســـتوى إتاحة 
المعرفة وتداولهـــا، إذ أنها منحت إمكانية 
الخروج من فترة كانت تُحفظ خلالها الكتب 
في صناديق مقفلة أو بين أيدي أشـــخاص 

محدودين، بعيدا عن القراء.
طُلـــب مـــن تلاميـــذ مدرســـة إعداديـــة 
فرنســـية كتابـــة شـــهادات لتخيـــل حقيقة 
الكتـــب المغلولة. كتبتْ فتاة في العاشـــرة 
من عمرها، اسمها سلمى ”في القديم، خلال 
الحرب، أرادت فتاة صغيرة تدوينَ حياتها 
في كتـــاب مذكراتهـــا. أخذتْ قلمـــا وبدأت 
في الكتابـــة. فور انتهائها، ســـقطت قنابل 
على بيتها. قبل أن تتوفى، أخذت سلســـلة 
وربطـــت الكتاب حتـــى لا يطلـــع أحد على 

أسرارها“.
أما شـــيوخ الزاوية الناصرية، الكائنة 
قرب مدينـــة زاكورة، جنـــوب المغرب، فقد 
اختاروا، في بدايات القرن العشرين، إقبارَ 
مخطوطات مكتبة تمكروت وراء الحيطان. 
وتلك طريقة ربما أقل نبلا من تغليل الكتب، 
غير أنها كانت الأصوبَ لإبعاد المخطوطات 

عن أعين المستعمر الفرنسي.

عن دار ميزوبوتاميا للنشـــر والتوزيـــع ببغداد صدرت للكاتب والقـــاص العراقي عزيز 
الشـــعباني مجموعـــة قصصيـــة جديـــدة بعنـــوان {حاســـة الرقـــص}. وتتميز قصص 

المجموعة باشتغالها الواعي على تقنيات القص الرمزي.

صـــدرت حديثا عن دار {المكتـــب المصري الحديث} بالقاهـــرة، المجموعة القصصية 
الجديـــدة للكاتب الليبـــي أحمد إبراهيم الفقيه، بعنوان {قصـــص من عالم العرفان}. 

وتضم المجموعة ٢٥ قصة تدور في أجواء روحانية يعبر عنها العنوان.

ابي اج النّ ممدوح فرّ

 } ثمة أســـئلة تراود كل مَن يَقرأ دستويفسكي 
مـــن قبيـــل: مَـــن دستويفســـكي الحقيقـــيّ؟ ما 
دة، التي انتقلتْ مباشـــرة ًإلى  طبيعته المتفـــرِّ
إبداعه بعدما انصهـــرت في خلق خيال عظيم؟ 
ما مدى ارتباط شخصية دستويفسكي بمأثرة 
الفنان؟ في أثناء مراســـم الوداع الأخير للكاتب 

الروســـي دستويفســـكي قدّمت الجواب 
لهذه الأســـئلة زوجة دستويفســـكي في 
كتـــاب ”مذكراة زوجة دستويفســـكي“، 
أبوللـــون  ـــاعر  الشَّ عنـــه  قـــال  الـــذي 
مايكـــوف، وهو أحد أقـــرب الأصدقاء 
إلى قلب الكاتـــب، حيث قال «إن أحدًا 
ليس باستطاعته أنْ يُجيبَ عن سؤال 
مَـــن هـــو دستويفســـكي إلا أصدقاؤه 
وأقاربـــه، اســـألوا أنّـــا جريجوريفنا 
عن دستويفسكي؟ ســـتقول لكم؛ أوه، 
كـــم كان زوجـــا رائعا،! كـــم أحبني، 

ـــا تجيب عن  وكـــم أحببتـــه!؟ وهـــا هـــي أنَّ
الســـؤال بهـــذه المذكّـــرات التـــي تكشـــف عن 
ســـيرة حيـــاة المبـــدع الكبير وعـــن تفاصيل 
دقيقة فـــي علاقتهمـــا وفي إبداعـــه وكذلك في 
صداقاته. تســـعى أنّا من خلالها إلى تصحيح 
الصّورة التي شَابَها الكثير مِن الكذب والادّعاء 
مِـــن قبل مُعاصريـــه الذين تناولـــوه بأوصافٍ 
مُغايرة عمّا رأته عليهـــا بحكم موقعها القريب 
مة  منه كزوجة وســـكرتيرة وقبلهما حَبيبة مُتيَّ

به.

الوجه الغائب

لا غرو في أن «مذكّرات زوجة دستويفسكي 
أنّا جريجوريفنا دستويفســـكايا» الكاملة (636 
صفحة) ــ حيث ثمة نســـخة أخرى صدرت عن 
دار المـــدى بتوقيع خيـــري الضّامن 66 صفحة 
ــ التـــي ترجمها عن الروســـيّة مباشـــرة أنور 
محمـــد إبراهيم، وصدرت عـــن المركز القومي 
للترجمة بالقاهرة، بمثابة الجواب الفضفاض 
رات  الذي طرحه الشّـــاعر مايكوف، ففي المذاكِّ
ـــة لكلِّ نُقاد  جوانب تكشـــف عنها الزوجة مُهمِّ
الكاتب، حيث تتماس هذه المذكرات مع النص 
م لنا  الظلّ، الذي يكشـــف عمّا قبـــل النص، فتقدِّ
الأفكار والمســـوّدات التي كانت تراود الكاتب، 
كما لا تَنســـى أنْ تُشيرَ إلى بدايات اللّقاء وإلى 
دورها المهمّ والمــلُْهِم في حياة الأديب الكبير، 
العجيب أنّ أنّـــا ارتبطت وجدانيا بالأديب قبل 
أنْ يتـــمّ اللِّقاء المباشـــر بينهما، إِثْر ترشـــيح 
أستاذها أولخين للقيام بمساعدة الأديب الذي 
شـــرع في تأليف عمل جديد، فقبل اللِّقاء كانت 
عاشـــقة لكتاباته ومتيمة بها لحدّ الوله، حيث 
مقتنيات أبيها من أعماله. وعندما حدث اللقاء 

وبـــدأ العمل شـــعرت بالحزن الثقيـــل لما رأت 
عليـــه الأديب في صورة «إنســـان تعيس هجره 
الجميـــع» وهذا الشـــعور كان بدايـــة التعاطف 
العميق والأســـى البالـــغ عليه. تســـرد أنّا عن 
بدايـــة العلاقـــة بينهما، وعن حيلتـــه للارتباط 
بهـــا، وعن الصّراحة التـــي أبداها في الحديث 
ـــخصيّة  معها بتفاصيـــل دقيقة عن حياته الشَّ
وعن ســـجنه فـــي قلعـــة بتروبافلوســـك، وعن 
ا فاسيلفينا  خطبته للكاتبة أنَّ
كورفيـــن ـــــ كروكوفســـكايا، 
وتراجعـــه عن الاســـتمرار في 
الخطبة بســـبب التناقض بين 

أفكارهما.
صـــورة  الزوجـــة  تقـــدّم  لا 
تعـــرض  بـــل  للكاتـــب  مِثاليـــة 
لصورته الأرضيّة وهو حائرٌ في 
ديونـــه، ومعاناته مـــع الدائنين، 
وهروبـــه منها لعجـــزه، ومعاناته 
مـــع أقاربـــه خاصة ابنـــه بالتبني 
بافـــل، ومـــا يقومـــون به مـــن أجل 
ابتزازه للحصول على المال، كما تعرض للكثير 
مـــن جوانب عالمـــه الأدبي، وعـــن ملاحظاتها 
التـــي كانت تُبديها في أعماله، وقدر التســـامح 
الذي كان يبدو عليه الكاتب وهو يســـتمع لهذه 
الملاحظـــات والآراء التي تصفهـــا بالطفوليّة، 
وأيضـــا في نوبات الصّرع التـــي كانت تنتابه، 

علاوة على إدمانه للمقامرة.
تَتّسِـــمُ هذه المذكرات بالعُمـــق والمحاجّاة 
والبساطة والطبيعية، مستهدفة بذلك بالدرجة 
م لقُراء دستويفسكي كاتبهم بكلِّ  الأولى أنْ تُقدِّ
جوانبه المضيئة وأخطائه ”في حياته العائلية 
حسب وصف مقدّم المذكرات في  والشخصية“ 
مقدمته المــسُْـــهَبَة، كما يشـــير إلى أشـــياء لم 
تقف عندها أنّا أثناء كتابة المذكّرات مثل: فترة 
مرضه، واقتباســـاتها من يوميـــات 1867، وإن 
كانتْ أســـقطتْ بعض التفاصيل التي لا عَلاقة 
لها مباشرة بدستويفسكي. مَع الاعتراف بأنّها 

حافظتْ على مَشاعرها الذّاتيّة مِن حبّ وَكُره.

الزوجة الظل

لم تكن أنّا بالنسبّة إلى دستويفسكي مجرد 
ر عنه في الخطابات  زوجة هَـــامَ بها وهو ما عَبَّ
المتبادَلـــة بينهما، أو حتى مجرد السّـــكرتيرة 
التي تقوم بمهمّة الاختزال لأعماله، وإنما كانت 
القارئـــة الأُولى وناقدتـــه الأُولـــى أيضا، وفي 
الكثير مِـــن الأوقات تقوم بـــدور المراجع لهذه 
الأعمال بعـــد تنضيدها مِن جديد، كمـــا عَمِلَتْ 
على تنظيم تسويق الكتب ثمّ تسويقها. كما أكّد 
لها علـــى أنّه مَدينٌ لها بالفضل في تخلّصه مِن 
سُلطان المقامرة «سأظلُّ ما حييت أذكر لَكِ هذا» 
حيـــث كان «نصفه مِلكا لهـــذا الوهم الملعون»، 
ومِن ثمّ لم تكن زوجـــة محبوبة، وامرأة جذّابة 
فقط، بقدر ما هي «شـــخصيّة إنسانيّة واضحة، 
شـــخصية  الاحتـــرام،  علـــى  تَبعـــث  متفـــردة 
ضرورية لا غنى عنها» بعبارات دستويفســـكي 
نفســـه في خطاباته أو أمام أصدقائه. وهو ما 
تجلّى في إهدائهـــا أعظم روائع الأدب «الإخوة 

كارامازوف».

الدور الذي لعبته أنّا في حياة دستويفسكي 
رات، فشخصية فيودور  انعكس على هذه المذكِّ
ميخايلوفيتش دستويفســـكي هـــي الموضوع 
الرئيســـي لهـــذه المذكـــرات. تســـرد الكاتبـــة 
عـــن رحـــلات الكاتـــب، وعلاقاتـــه بأصدقائـــه 
ومراســـلاتهما، وعـــن اللّقاء الذي ظَـــلّ مرتقبا 
بيـــن تولســـتوي ودستويفســـكي، ثـــمّ قصـــة 
الانفصال بين دستويفســـكي وميشـــير ســـكي 
رئيس تحرير مجلـــة ”جراجداني“، لكن أهم ما 
أوردته أنّـــا في مذكراتها إضافة إلى التفاصيل 
الدقيقـــة التـــي تبرز ســـمات حيـــاة واحد من 
أكثر فنانـــي العالم عبقرية وإبداعا، هو الأفكار 
الأوليّة لدى دستويفســـكي التـــي لم تخرج إلى 
النـــور، وكذلك المشـــروعات الجديـــدة وإعادة 
صياغـــة المؤلفـــات اعتمادا على المســـودات 
ـــرت أو فُقدت، وإن كانـــت المذكّرات لا  التي دُمِّ
تترك شـــكوكا حول قيام دستويفسكي بإحراق 
مســـودات روايـــات ”الأبلـــة، والـــزوج الأبدي، 

والشياطين“.
 وعن انحيازها إلى آراء غيرها مِن أصحاب 
المذكّـــرات بعد أنْ غلبها الشّـــعور بعدم الرّضا 
عـــن ملاحظاتها الشّـــخصيّة، أو نتيجة لفقدان 
الثّقـــة في ذاتها على حدّ تعبير س. ف. بيلوف، 
فهـــي تقول «لا أتعهدُ لأحد بـــأن تكون مذكراتي 
شـــيقة، ولكننـــي أَســـتطيعُ أنْ أضمن صحتها 
وحيادهـــا الكاملين، مِن حيـــث وصف مواقف 

بعض الشـــخصيات». فهـــذه المذكّـــرات بُنيت 
دة بخطابات ومقالات  أساسا على مُدونات مُؤَيَّ
مـــن الصّحف والمجـــلات. لكن مـــا يُعاب على 
المؤلفة كما ذُكِر في التقديم، أنّها لم تذكر كلمة 
واحـــدة عن البلبلـــة الفكرية التـــي عَانى منها 
الكاتب، وأيضا تقلباته بين الإيمان تارة والكفر 
تارة أخرى، وعن الشـــكوك التـــي كانتْ تنتابه 
علـــى نحو بدا جليا فـــي رواياته ومقالاته، كما 
يضيع صوتها الخاص وتتوارى أمام أصوات 
الآخرين عندما تحكي عن الأحداث السياســـيّة 
والأدبيّة، وعلى العكس عندما تتحدّث عن أمور 
الحياة اليومية، فيكتسب الأسلوب حيويته من 

جديد.
ـــرات احتـــوت على مقدمتيْـــن الأولى  المذكِّ
طويلـــة لـ(س. ف . بيلوفق، وف.أ. تونيمانوف) 
وهي أشـــبه بقراءة نقدية للمذكرات، والوقوف 
علـــى مثالبها التي عرضا لهـــا وهي قليلة إلى 
جانب الأهمية الأدبيّة لها، ثمّ مقدمة مِن الكاتبة 
نفســـها وهي صغيرة تتحـــدّث فيها عن دوافع 
الكتابـــة التي منهـــا التعريف بدستويســـفكي 
نَة شـــبه اعتذار عـــن الهنات  الحقيقـــي، متضمِّ
التي وقعت فيها وقد أرجعتها إلى تقدّم السّـــن 
عند كتاباتها. ثـــمّ تحتوي المذكرات على اثني 
عشـــر جزءا، موزعة بين العناوين والتواريخ، 
وتنهي المذكرات بخاتمـــة عنونتها بمذاكرتي 

على حدّ تعبيرها.

عبود الجابري

} منذ عنوان الكتاب ”لست ممتعضا من دفق 
الســـرد“ يبدو الشـــاعر العراقـــي ناجي رحيم 
كمن أفـــرط في رواية تفاصيـــل حياته، ووجد 
في العنوان طريقة بليغة للاعتذار عما آل إليه 
الشـــكل النهائي لنصوصه، هذا الشـــكل الذي 
انجذب إليه الشـــاعر متأثـــرا بغواية العلاقة 
العكســـية بين عالمين مختلفيـــن هما الوطن 
الغائب والمنفى الحاضر، فكان عليه أن يقتفي 
ساعات حياته خطوة خطوة من أجل أن يسطر 
مقارنـــة وجدانية بينهما متخـــذا من المفارقة 
منهجا في التقاط الصور، ليس لأغراض فنية 
وإنمـــا ليوغل في التهكم وترتيب العالمين في 
غرفة يرى فيها ماهو أوســـع مما سلبه الوطن 
منه، وأضيق مما جـــاد عليه المنفى من حرية 

كان يسعى إليها منذ طفولته.
 جـــاءت نصـــوص المجموعـــة الشـــعرية 
الصادرة عن دار مخطوطات بهولندا، شـــبيهة 

بانعـــكاس البـــرق على زجاج الغـــرف صادمة 
وتحمـــل إضـــاءات ســـاطعة، لكنهـــا لا تلبث 
أن تتلاشـــى فـــي بـــروق أكثر ســـطوعا منها، 
الأماكـــن مرصوفة فـــي ذاكرة الشـــاعر بنفس 
درجة حضوره فيها، رغـــم أنه يكتب عنها من 
أماكن ضيقة؛ الغرفة، البار والشـــرفة، هي إذن 
أماكنه الأثيرة حيـــث يمكنه أن يلتقط أصوات 
المارة، ويرى في أحاديثهـــم وأحاديث المطر 
الذي يرافقهم ”مثل دموع تطبع أصابعها على 

الزجاج“.
وما من شـــاعر تصـــدى لأحزانـــه وحاول 
تصديرهـــا إلـــى محدثيـــه مثل ناجـــي رحيم، 
فهو يحتفي حتى بأحـــزان الآخرين على أنها 
انتصارات لحزنه الأكبر فـــي محاولة لوصف 
صورة الخـــراب الذي كان يحف بـــه وبجيله، 
يقول مثلا فـــي ”قصيدة باول“ ”يســـألني عن 
معاني الكلمات، فأســـتفيض شـــرحا، رموشه 
ترتعش، كلبته الصغيرة ســـالي تقعي نشوى 

على قدميه“.

يحـــاول الشـــاعر أن يضـــع تصنيفا لهذه 
الأحـــزان، تصنيفا إيقاعيا أســـوة بالتصنيف 
الـــذي يضعـــه النقـــاد للتفريـــق بين الشـــعر 
وســـواه، فكل ما هو جســـدي في حياته نثر، 
لكن التفاصيل الحســـية شـــعر كما يراها هو 
منســـاقا وراء الإيقاع الرتيب لحزنه الدائري، 
الـــذي لا يفارق أيامه إلا بذلك القدر من الزمان 
الـــذي يحاول أن يقتل فيه هـــذا الإيقاع، يقول 
القبلة قصيدة  في ”قصيـــدة قال المصطـــور“ 

نثر، العناق قصيدة نثر، المضاجعة 
حتّى قصيـــدة نثر، وحده الشـــوق 
وجفاف الروح شـــعر مـــوزون يمد 
روحـــه إلى مصـــاف العنـــاق كي 
يكتمـــل، ويكمل دورة حـــب أولها 

القبلة ثمّ العناق.
ولا يتسنى له قتل هذا الإيقاع 
بمديـــح  إلا  للحـــزن  المتراتـــب 
الخمرة أو التعبير عن ســـعادته 
بحضور الأيقونات من الشـــعراء 
والكتاب الذين يرى أنهم أشباهه 
في العزلة، صلاح فائق، ســـعدي 

يوسف، سركون بولص ومحمد شكري.
 ولا تبدو استعادة أسماء هؤلاء المبدعين 
شكلا من أشكال التآسي بهم أو بسواهم ممن 
وردت أســـماؤهم فـــي نصوص الشـــاعر، إذا 
وضعنا فـــي اعتبارنا أن منهـــم من رحل منذ  

وقـــت طويل، هـــي إذن محاولـــة لتأبين عزلته 
بحضور أســـمائهم، وجاء في قصيدة ”ليست 
ذرائع“ البارحة نمت على الكرســـي ســـاعات، 
كانت الأرض لا تزال تدور ورأســـي يحلم، جاء 
صلاح فائق ضاحكا وقال لي: كم شـــربت أيها 
الصاحي؟ لا أتذكر جوابي لأنَّ ســـعدي يوسف 
وســـركون بولص ومحمد شـــكري في الزاوية 

يضحكون.
ناجي رحيم شـــاعر يكتب في قصيدته كل 
مـــا يعن له ومـــا يحاصره أو 
يلحّ عليه من أماكن وأســـماء 
ومفردات، بعيـــدا عن التفكير 
القســـري الـــذي يقســـو علـــى 
بعض الشعراء من أجل تزويق 
فهـــو  وتشـــذيبها،  نصوصهـــم 
يمارس حرية غير مشـــروطة في 
النـــص محلّقـــا بلحظات ســـكره 

وغيبوبته.
ويحلّـــق الشـــاعر بالوضـــوح 
الذي يحاول البعض التســـتر عليه 
إلى أقصى درجات الضوء فيشـــتم 
ويســـتعيد من الغناء العراقي القديم 
بلهجتـــه العاميـــة ما يمنحه ســـعادة التعبير 
في رســـم صورة الموت العراقي في حروب لا 
حصـــر لها، والحزن على حياة ناقصة لم يجد 

سبيلا لتجميلها إلا بالشعر.

} القاهــرة - تعـــدّ الرواية 
الممانعة  وسائل  أهم  إحدى 
مواجهـــة  فـــي  والمقاومـــة 
الاســـتبداد وشـــتى أنمـــاط 
المجتمعات،  فـــي  التمييـــز 
تعكـــس  حقيقيـــة  ومـــرآة 
الإنســـان  وأوجـــاع  همـــوم 
الواقـــع تحـــت نيـــر الضغط 
الإثني  التمييز  أو  السياسي، 

أو الجنســـي، وفي هذا الســـياق تتنزل رواية 
"إيـــرات"، الصادرة حديثا للكاتبـــة والروائية 

السودانية سوزان كاشف.
وتطرح الروايـــة، الصادرة عـــن دار رؤية 
للنشر والتوزيع، بالقاهرة، العديد من القضايا 
الإشـــكالية التي تواجه المرأة السودانية في 
مجتمع شـــهد العديد من التحولات والأزمات 
التـــي غالبا مـــا كانت المرأة الســـودانية هي 
الضحية الرئيســـية فيه، عبر شخصية إيرات 
التي تحاول دوما البحث عن ضوء في نهايات 

الدروب المظلمة.
وسوزان كاشف شاعرة وناشطة سودانية  

تقيم حاليا بالعاصمة البريطانية لندن.

 [ {مذكرات زوجة دستويفسكي} تكشف عن الوجه الظليل لكاتب روسيا العبقري
من هو دستويفسكي الحقيقي 

المرأة السودانية في حياة عراقية ناقصة وشاعر يقتفي ساعات حياته في القصيدة
رحلة بحث عن الضوء

ســــــائل التي يكتبها الكُتَّاب بأنفســــــهم، كما هو الشأن في ”رسائل  رات والرَّ تكشــــــف المذكِّ
ــــــن ذويهم، كما في ”مذكرات زوجة  ــــــى العائلة: أنطوان تشــــــيكوف“، أو مِن يَنوب عنهم مِ إل
دستويفســــــكي“، عن جوانبَ خفيّةٍ بعضها يتصل بالنواحي الإنســــــانيّة في حياة الكُتَّاب، 
فات الأرضيّة التي يَشــــــترك فيها جميع الكُتّاب، لكن اللافت  والكثير منها يتحدّث عن الصِّ
ياســــــيّة والاقتصاديّة  أنّهــــــا تقدّم إضاءات للكثير مِن جوانب الحياة بمُختلف أنماطها السِّ

والاجتماعيّة، وهو ما يجعل منها شهادة على عصر الكاتب وليس على شخصيته فقط.

الزوجة كشفت جوانب مهمة لكل 
نقـــاد الكاتب، حيـــث تتماس هذه 
المذكرات مع النـــص الظل، الذي 

يكشف عما قبل النص

 ◄

لا أحد يستطيع الإجابة عن السؤال: من هو دستويفسكي

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

كتب
حسن الوزاني
كاتب من المغرب

ــــــذ ولادة قصيدة النثر انفتح أمام الشــــــعراء مدار واســــــع لقول العالم كما يشــــــتهون،  من
متحررين من كل ما يمكن أن يكبل شعرياتهم ولغاتهم، حيث بات الشعر أكثر قدرة على 
اســــــتيعاب عناصر جديدة يحيا بها وتحيا به، فكتبت نصوص شعرية غاية في الشفافية 
ــــــق البلاغي أو الوزن  ــــــذة والشــــــعرية، وهذا تماما ما فند اختزال الشــــــعر في التزوي والل

العروضي أو غيرهما من الضوابط السابقة للكتابة.  
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} لنــدن - إذا كنت وضعت الماء على الموقد، 
في البداية ســـوف يســـخن شيئا فشـــيئا. قد 
نخرج بنتيجة أن تســـخين المـــاء قد يعطينا 
ماء ســـاخنا. ولكن عند نقطة معينة كل شـــيء 
يتغيـــر، حيث يبدأ الماء في الغليان، ويتحول 
من ســـائل ســـاخن إلى بخار. يســـمّي علماء 

الفيزياء ذلك ”مرحلة التحول“.
تزداد الأتمتة (استخدام الآلات)، المشفوعة 
بالتقـــدم التكنولوجي بلا هوادة منذ عقود من 
الزمن. ولســـنوات عديدة، انخرطت مدرستان 
متخصصتـــان فـــي التفكير الاقتصـــادي في 
نقاش حول الآثـــار المحتملة التي قد تحدثها 
الأتمتة على الوظائف وفرص العمل والنشاط 
البشـــري: هل ســـتولد التكنولوجيا الحديثة 
بطالة شـــاملة، وتحرم الروبوتات البشـــر من 

وظائفهم؟ 
احتـــدم الجدل في الآونة الأخيرة بســـبب 
التعليـــم  مثـــل  التكنولوجيـــة،  الإنجـــازات 
المتعمـــق، التـــي مكنـــت مؤخرا أحـــد برامج 
غوغل المســـمى ”ألفا غو“ من الفوز على بطل 
العالم لي ســـيدول في لعبة ”غو“، وهي مهمة 
تعتبر أصعب من إلحـــاق الهزيمة ببطل عالم 

في لعبة الشطرنج.
فـــي النهاية يتلخص الســـؤال في ما يلي، 
هل الابتـــكارات التكنولوجيـــة الحديثة اليوم 
شـــبيهة بالتي كانت في الماضي والتي قضت 
على وظيفة صانع العربات المجرورة، ولكنها 
في المقابل خلقت فرص العمل في الشـــركات 
المصنعة للســـيارة؟ أم أن هناك شيئا يختلف 

عما هو موجود اليوم بشكل ملحوظ؟
يبرز كتاب مالكولـــم غلادويل، الذي صدر 
فـــي العام 2006 بعنـــوان ”ذي تيبينغ بوينت“ 
نقطـــة التحول فـــي ما وصفـــه بـ“تلك اللحظة 
الســـحرية عندما تعبـــر فكـــرة أو اتجاها أو 

سلوكا اجتماعيا العتبة والأطراف لتنتشر 
كالنار في الهشيم“.

هـــل يمكننا حقـــا أن نكون 
واثقيـــن مـــن أننـــا لا نقترب 
من نقطـــة اللاعودة، مرحلة 
التحـــول، وأننـــا لا نخطئ 
الذي  التكنولوجي  الاتجاه 
يدمّـــر فرص عمـــل ليخلق 
ســـوف  نظام  وفق  أخـــرى 
يستمر بشكل دائم على هذا 

النحو؟

مخاوف قديمة تتجدد  

هذا ليـــس مصدر قلق جديـــد. بالعودة 
إلـــى الماضـــي، تعود بقـــدر ما إلـــى الحركة 
اللاضيـــة (حركه اجتماعية ثورية نشـــأت مع 
بدايـــات الثـــورة الصناعية) التـــي ظهرت في 
أوائل القرن التاسع عشر في بريطانيا، تسبب 
التكنولوجيات الحديثة الخوف من التغييرات 

الحتمية التي يمكن أن تجلبها معها.
يبدو أنه من السهل إنكار المخاوف اليوم 
كما لو أن ليس لها أســـاس فـــي الواقع. ولكن 
الخبير الاقتصادي جيفري ساكس من جامعة 
كولومبيـــا ولورانس كوتليكـــوف من جامعة 
بوســـطن يقولان ”ماذا لـــو أصبحت الآلات 
فائقة الـــذكاء، وذلـــك بفضل عقول 
المعالـــج الدقيـــق، وبالتالي فلا 
حاجـــة لتشـــغيل العمال غير 

المهرة؟“.
الذكية  ”الأجهزة  ودوّنا 
الآن تجمـــع الضرائب على 
الطرقات السريعة، وتتحقق 
المخازن،  فـــي  الســـلع  من 
عندنا،  الـــدم  ضغط  وتقيس 
وترشـــدنا  ظهورنـــا،  وتدلـــك 
على  وتجيب  الاتجاهـــات،  إلـــى 
هواتفنـــا، وتطبـــع وثائقنـــا، وتنقل 
رســـائلنا، وتهدهـــد بأطفالنا، وتقـــرأ كتبنا، 
وتطفـــئ أضواءنا، وتلمـــع أحذيتنا، وتحرس 
بيوتنـــا، وتقلـــع بطائراتنا، وتـــدوّن رغباتنا، 
وتعلّـــم أطفالنـــا، وتقتـــل أعداءنـــا، والقائمة 

تطول“.
هناك أدلة كثيرة علـــى أن هذا القلق له ما 

يبرره.

  ومؤخرا كتب إريك برينجولفسون، وأندرو 
مكافي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
”لعدة عقـــود أعقبت الحـــرب العالمية الثانية، 
كانـــت الإحصاءات الاقتصاديـــة محط الأنظار 
فـــي الولايات المتحدة الأميركيـــة. نما الناتج 
الإجمالـــي، ونمـــت الإنتاجية أيضا،  المحلي 
نظرا لقدرتنا على دفع كل عامل إلى المزيد من 
الإنتاج. وفي الوقت نفسه، خلقنا الملايين من 
فرص العمل، والكثير من هذه الوظائف يمكن 
أن يشتغل فيها العامل الأميركي العادي، الذي 
لـــم يكن (ولا يـــزال لا يملك) شـــهادة جامعية، 
للتمتـــع بمســـتوى معيشـــي عـــال ومرتفـــع. 
ولكن.. أصبـــح نمو الإنتاجية ونمو العمالة لا 

ينفصلان عن بعضهما البعض“.
ووفـــق ما أظهـــره الفصل بيـــن البيانات، 
شـــهد الاقتصاد الأميركي أداء ضعيفا للغاية 
طـــال 90 في المئـــة من الأميركييـــن على مدى 

الأربعين عاما الماضية. 
تقود التكنولوجيا إلى تحسين الإنتاجية، 
التي تـــؤدي إلى نمو الاقتصـــاد. ولكن معظم 

الناس لم يلمس أي فائدة من هذا النمو. 
فـــي الوقـــت الذي لا يـــزال فيـــه الاقتصاد 
الأميركـــي يخلق فرصا للعمل، إلا أنها لا تبدو 
كافية لتغطيـــة احتياجـــات المجتمع. تراجع 
معدل المشـــاركة فـــي القوى العاملـــة، والذي 

يقيس الجزء النشـــط من القـــوى العاملة منذ 
أواخر التسعينات.

فـــي الوقت الذي كان فيه الناتج الصناعي 
في أعلـــى مســـتوياته علـــى الإطـــلاق، تبدو 

العمالة في قطاع الصناعة أقل مما كانت 
عليه في أواخر الأربعينات. 

وشـــهدت أجور العاملين من دون 
إشـــراف خـــاص ركـــودا منـــذ أواخر 

الستينات، وظلت نسبة الأجور العامة 
إلـــى الناتج المحلـــي الإجمالي منخفضة 

منذ العـــام 1970. وعلى المـــدى الطويل تتجه 
البطالـــة نحـــو الارتفـــاع، وأصبـــح التفاوت 
موضـــوع مناقشـــة عالميـــا في أعقاب نشـــر 
طومـــاس بيكيتيـــس لكتابـــه ”كابيتـــال 
ســـنتري“  فرســـت  تونتـــي  ذي  إن 
(رأس المـــال في القـــرن الحادي 

والعشرين) في العام 2014.

اتساع الخطر

أن  الفظيع،  الشـــيء 
الاقتصادييـــن أنجـــوس 
علـــى  الحائـــز  ديتـــون، 
جائـــزة نوبـــل فـــي العلوم 
الاقتصاديـــة في العام 2015 
والأستاذة أني كايز، اكتشفا 
أم معـــدل وفيات البيض من 
الأميركييـــن الذيـــن هـــم في 
منتصف العمر قد تزايد خلال 
الــــ25 عاما الماضيـــة، وذلك 
وتعاطي  الانتحـــار  بســـبب 

المخدرات.
لكن هل الأتمتة المدفوعة 
بالتقدم التكنولوجي، بشـــكل 
عام، والـــذكاء الاصطناعـــي والروبوتات على 
وجـــه الخصـــوص، هـــي الســـبب الرئيســـي 
للأميركييـــن  الاقتصـــادي  التراجـــع  لهـــذا 

العاملين؟
فـــي الاقتصاد، من الأســـهل الموافقة على 
البيانات بدلا من الموافقة على علاقة السببية. 
العديد من العوامل الأخرى يمكن أن تكون في 
الصورة، مثـــل العولمة، ورفع القيود وتراجع 

النقابات وما شابه ذلك. 
وكشـــف استطلاع للرأي في العام 2014 أن 
الاقتصاديين الأكاديميين الرائدين الموجهين 
من مبادرة شـــيكاغو عن الأســـواق العالمية، 
بشأن تأثير التكنولوجيا على العمالة والدخل، 
أن 43 بالمئـــة من الذين شـــملهم الاســـتطلاع 
هـــم مـــن المؤيديـــن لفكـــرة أن ”تكنولوجيـــا 
المعلومات والأتمتة هما السببان الرئيسيان 
لركـــود الأجور فـــي الولايـــات المتحدة خلال 
العقـــد الماضي، رغم ارتفـــاع الإنتاجية“، في 
حين عارض 28 بالمئـــة هذه الفكرة. وبالمثل، 
توصلت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي 
عام 2015 إلى أن التقدم التكنولوجي هو عامل 
رئيســـي في زيـــادة عدم المســـاواة على مدى 

العقود الماضية.
خلاصـــة القول إنه في الوقت الذي تقضي 
فيه الأتمتة على العديد من فرص العمل، ليس 
هناك ما يشـــير إلـــى أن اســـتخدام التقنيات 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة أدى إلـــى خلق عدد 
متســـاو من الوظائف ذات المرتبات المجزية 

للتعويض عن تلك الخسائر. 
وكشفت دراســـة أجرتها جامعة أكسفورد 
في العام 2014 أن عدد العمال الأميركيين الذين 
تحوّلوا إلى الصناعـــات الحديثة كان ضئيلا 
بشـــكل لافـــت للنظر، ففـــي العـــام 2010 كانت 
نسبة 0.5 بالمئة فقط من القوى العاملة تعمل 
في المجالات التي لـــم تكن موجودة في العام 

.2000

[ الأتمتة: الإنسان يصنع عدوه اللدود [ مرحلة التحول بدأت للتو: الآلات تعوض الإنسان شيئا فشيئا
النقاش حول العلاقة بين البشــــــر والآلات 
والعمــــــل يميل إلى أن يكون نقاشــــــا حول 
بعض النقاط غير المحددة في المستقبل. 
ولكن حان الوقــــــت لمواجهة الحقيقة. لأن 

المستقبل يبدأ الآن.

أيام البشر في المقدمة باتت معدودة

تقاعد مبكر للبشر مع وصول جيش الروبوتات

السبت 2016/04/09 - السنة 38 العدد 1810240

بدأت شركة تويتر الثلاثاء الماضي في طرح ميزة جديدة لمستخدمي تطبيقاتها على نظامي أندرويد وآي أو أس، وتتعلق الميزة تحديدا بإضافة زر جديد أسفل كل 
تغريدة يتيح للمســـتخدمين إرســـال تلك التغريدة إلى مستخدم آخر عبر رســـالة خاصة. وتأتي الأيقونة الجديدة على شكل مغلف إلى يمين أيقونة الإعجاب، ويؤدي 

النقر عليها إلى الانتقال مباشرة إلى قائمة الأصدقاء كي يتمكن المستخدم من اختيار من يريد مشاركته التغريدة.

 على المدى الطويل 
تتجه البطالة نحو 
الارتفاع، بسبب 

التكنولوجيا وتدخل 
الآلات في حياتنا  

@alarabonline

} قبل ستة أعوام فجّر رئيس مجموعة 
التلغراف البريطانية غريغ هادفيلد ”قنبلة 
إلكترونية“ على طاولة الصحافة الورقية 

معلنا استقالته بقول ”لا مستقبل للصحافة 
الورقية، لذلك قررت ترك وظيفتي“.

وحث هادفيلد الذي سبق وأن عمل رئيسا 
لتحرير صحيفة صنداي تايمز الإعلاميين 

على أن يكونوا أكثر جرأة بقوله ”إن 
المستقبل هو أكثر تنوعا، ليس ثمة انفصام 

أو قطيعة بين العمل الصحافي والتقني“. 
مؤكدا أن المستقبل هو للصحافة الفردية 

وليس لوسائل الإعلام الكبرى.
ليس مهما ما حققه هادفيلد خلال الأعوام 

الستة الماضية بعد تركه العمل الصحافي 
فهذا خياره في العمل الإعلامي الفردي، 

لكنه قدم درسا وإن كان عابرا في مثل هذه 
الاستقالة، لأنه ببساطة لا يمكن تمويل 

الصحافة بطريقة الرعاية القائمة، ولا يمكن 
في الوقت نفسه تكرار آلية عصر المشاهد 

والقارئ التقليدي.
هذه المتراجحة القلقة التي تعيشها 

الصحافة المطبوعة جعلت أصحاب القرار 
والناشرين يفقدون المسار الناجع وهم 
يدفعون صحفهم مرغمين إلى ”السوق 

المريضة“.

الصحف تعيش في سوق مريضة، لكن 
لا طبيعة العلاج ولا طريقة تقديمه تنبئان 

بشيء من الثقة. 
فسبق وأن خلصت دراسة أعدها ”بيو 
ريسيرتش سنتر“ إلى أنه ”في مقابل كل 

دولار يكسب على الصعيد الرقمي، تتم 
خسارة سبعة دولارات من النسخ الورقية“.
وكل ما يُقدم عليه في إعادة استقطاب 

القراء للصحف الورقية بعد أن تغير سلوكهم 
وصار من المستحيل العودة بهم إلى الوراء، 

لا يفضي إلى الأمل.
صحفية مثل التايمز وشقيقتها 

الأسبوعية صنداي تايمز، تمثلان الثقافة 
العالية مقابل الصحف الشعبية الناطقة 

بخطاب الثقافة الواطئة، تعملان منذ خمسة 
أعوام بطريقة تقديم المحتوى الرقمي 

المدفوع في بلد مثل بريطانيا مازال فيه 
سبعة ملايين شخص يشترون الصحف 

الورقية. بينما يتم توزيع مليوني نسخة 
مجانية من الصحف اليومية.

هاتان الصحيفتان ستقدمان على ما 
أسمتاه التخلص من الثرثرة والتكرار 

والاكتفاء بتجديد موقعهما الإلكتروني ثلاث 
مرات يوميا فقط.

الفكرة تبعث على التساؤل: بدلا من أن 
يجد الجمهور المحتوى الرقمي المتغير 
طوال اليوم، ستتوفر له ثلاثة تحديثات 

رقمية، الأول في منتصف الليل وهو غالبا 
ما ستكون أخبار الليلة الفائتة، والثاني 

في التاسعة صباحا، أما الثالث فسيكون 
في الخامسة مساء، تماما مع ساعة انتهاء 

عمل الموظفين. وبطبيعة الحال فإن هذه 
التحديثات ستكون خاضعة للاستثناءات في 

حال وقوع أحداث ضخمة.
ولنا أن نتخيل كم كان لدى الصحيفة 

من مستخدمين، وكم سيكون لديها بعد أن 
تفرض عليهم بشكل واقعي تصفح موقعها 

ثلاث مرات يوميا إن رغبوا في ذلك فعلا.
محررو التايمز يعتقدون أنهم سيكسرون 

نموذج النشر القائم على التكرار والسماح 
لهم بإنتاج قصص أكثر في موعد متجدد 

وثابت. فالأخبار العاجلة باتت إلى حدّ 
ما سلعة متوفّرة للجميع، عبر المواقع 
الإلكترونية والمنصّات التي تستطيع 

بسهولة أن تسبق الصحيفة، لذلك قرّروا 
التركيز على إضافة التحليل والعمل على 

مضمون الخبر.
مثل هذا التحدي يصفه رئيس تحرير 

التايمز جون ويثرو بتطوير المفاهيم 
لتتناسب مع العصر الرقمي، قائلا إن ”قوّة 

مبدأ الطبعة اليوميّة دامت لأكثر من 230 
سنة، والتحدي اليوم يكمن في أن نضع 

المستخدمين في سلّم أولوياتنا ونتجنّب 
الثرثرة“.

فيما يرى نظيره في صحيفة صنداي 
تايمز مارتن إيفنز، أن مثل هذا التحديث 
يسلط الضوء على اتساع نطاق ما نقدمه 
بطريقة جديدة وسهلة، من دون التفريط 

في النسخة المطبوعة الثمينة. هذه 
الاستراتيجية الرقمية وجدت ما يدعمها 

بوصفها فكرة مؤثرة في السباق الرقمي- 
الرقمي وليس في الصراع مع الورقي، فهي 

بحسب المستشار الإعلامي كولن موريسون 
تؤمّن عائدات إعلانيّة أكبر وتجتذب القراء، 

لأن تحديد أوقات معيّنة للتحديث يخلق عند 
القرّاء عادة منتظمة في تصفّح الموقع.

لكن درجة وكمية المعلومات التي يتم 
تقديمها في المنصات الرقمية تجعل من 

التحديثات الثلاثة المقترحة لا تساعد على 
إعادة ابتكار المستقبل وقد تعيد تكرار 

أخطاء الماضي…
فسبق أن اعترف ناشرو الصحيفة 

بانخفاض عدد المستخدمين لموقعها على 
الإنترنت بعد فرض رسوم مالية على دخوله.

وقال الناشرون إن عدد زائري 
الصحيفتين انخفض بنسبة 87 بالمئة منذ 

فرض الرسوم عام 2010.
وواجهت التايمز معضلة عدم تقديم 

”محتوى متميز“ مقابل استحصال رسوم 
لتصفح موقعها الإلكتروني على الإنترنت. 

وانخفض مستخدمو موقع الصحيفة بما فيه 
عددها الأسبوعي على الإنترنت بمقدار الثلث 

منذ فرض رسوم على الدخول إلى محتوى 
التقارير. 

ثمة ما ينتظر التايمز بوصفها الصحيفة 
البريطانية عالية المسؤولية، لكن من يتنبأ 

به؟

طبعة ورقية ثمينة، ثلاثة إصدارات رقمية
كرم نعمة



} برلين - بزيّه الملكي الكامل يحكم ســـيفاس 
بانساه ويدير شـــؤون رعيته البالغة أكثر من 
مليونـــي مواطن من غانا وتوغو، حيث يعيش 
حياتين متناقضتين: ملك بنصف دوام وعامل 

تصليح ميكانيكي بدوام كامل. 
ورغـــم أنه يُعد ”ملك شـــعب الإيـــو المعظم 
في توغـــو، فإن هـــذا الملك يعمل  والروحـــي“ 
أيضا كعامـــل تصليحات ميكانيكية في ألمانيا 
ويحكم رعيته عبر برنامج ســـكايب، حسب ما 
نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الخميس.
ومـــع أن الملك الذي يبلغ من العمر ٦٧ عاما 
يحمل لقبا هو بالكامل ”الملك توغبيه نغوريفيا 
سيفاس كوسي بانساه“، إلا أنه يقضي معظم 
وقتـــه مرتديـــا بدلة الورشـــة ويصلـــح بينما 

يصلح السيارات.
نشأ ســـيفاس في غانا، وتم تنصيبه ملكا 
على عرش شـــعبه، وتســـمى مملكته الواقعة 
شرق غانا ”كبي“. انتقل إلى العيش في ألمانيا 
عام ١٩٧١ عندما شجعه جده الملك السابق على 

التدرب هناك في مهنة إصلاح السيارات.
وبعـــد إتمـــام دراســـته وحصولـــه علـــى 
الجنسية الألمانية، أسس مرآبا خاصا لتصليح 

السيارات في مدينة لودفيغشافن. 
وتتابع تغريـــدات إخبارية حياة هذا الملك 
الأفريقـــي، والـــذي ”يقســـم وقته بين ورشـــة 

تصليح السيارات وحكم شعبه“.
عاش بانســـاه حياة هادئة إلـــى غاية عام 
١٩٨٧ عندما تلقى رســـالة عبـــر الفاكس غيرت 
مجـــرى حياته إلى الأبد. فقـــد توفي جده ملك 
قبائل ”هـــو هو“، ولم يقع الاختيار على والده 
وشـــقيقه الأكبر لتســـلم عـــرش المملكة لأنهما 
أعســـران، أي يســـتخدمان اليد اليســـرى في 
الأكل والكتابة، ما يجعلهما ”نجسين“ في نظر 

الشعب.
ووجد ســـيفاس نفســـه فجأة وريث عرش 
جده والملك الجديد لشـــعبه. ويفضل بانساه، 
حســـب وســـائل إعلام ألمانية، حكم شعبه عبر 

وسائل الإعلام الاجتماعي.
يعيـــش الملك حاليا في ألمانيـــا مع زوجته 
غابرييـــل بانســـاه، ”٥٧ عاما“، وابنـــه كارلو 
وابنتـــه كاثرينـــا، ويتابع مهنته فـــي صيانة 

السيارات ودوره في إدارة مقاليد الملك.
وعبر برنامج سكايب يتابع شؤون الرعية 

ويزور موطنه غانا ثماني مرات سنويا.
وفي إطـــار ”عملـــه الملكـــي“، يطلـــق هذا 
الميكانيكي مشاريع إغاثة تشمل بناء المدارس، 
وهو منشغل حاليا بجمع الأموال لبناء سجن 

خاص بالنساء.
حكـــم  نظـــام  ذات  دولـــة  غانـــا  أن  ومـــع 
ديمقراطـــي، إلا أن الملـــوك التقليديـــين بهـــا 
يمارســـون دورا مهما ضمن مجتمعاتهم التي 

ينظمونها ويرعونها.
ولتمويـــل حملاتـــه ومشـــاريعه الإغاثيـــة 
يصنّـــع ســـيفاس شـــراب الجعـــة أو البيـــرة 
الكحولـــي ويبيعه رغم أنـــه لا يتذوق الكحول 

ولا يضعها في فمه.

أثـــار طـــرح غوغـــل مؤخـــرا  } واشــنطن – 
لتحريـــر الصور، الذي يعتبر  لـ“مجموعة نك“ 
البرنامج المفضـــل للمصوريـــن، البالغ ثمنها 
١٤٩ دولارا للتحميـــل مجانا، جدلا حول أهمية 

الصورة في حياتنا.
الكاتـــب  مالـــك  بـــاركاش  أوم  رأي،  فـــي 
المتخصـــص فـــي التكنولوجيـــا فـــي مجلـــة 
نيويوركـــر فإن غوغـــل بتحويلهـــا البرنامج 
مجانا، تســـتطيع تجاهل المنتج وتجنب ردود 
الفعـــل العنيفة على إيقافـــه، وللتأكيد، فالأمر 
مجـــرد وقت قبـــل أن تذهب مجموعـــة نك إلى 
نفـــس مصيـــر الكاميـــرا الفيلمية، فـــي مزبلة 

”التاريخ التكنولوجي“.
ولفهم قـــرارات غوغل، يحتاج المرء إلى أن 
يفهم كيـــف تغيرت علاقتنا مـــع الصور، فمن 
الكاميـــرا الفيلمية إلى الكاميـــرا الرقمية إلى 
كاميرا الآيفون، أصبح الأمر أكثر ســـهولة في 
التقاط الصور وتخزينها، فنحن اليوم لا نفكر 

مرتين قبل التقاط صورة.
منـــذ عامين، أشـــار بيتـــر نيوبويـــر، أحد 
مؤسســـي شـــركة قاعدة البيانات الســـويدية 

”نيـــو تكنولوجـــي“ إلـــى أن التصوير يشـــهد 
تحولا هاما من ”الجمـــال الفردي القائم بذاته 
للفنان، إلـــى الجمال الاجتماعـــي والتعاوني 

لخدمات مثل فيسبوك وإنستغرام“.
تعليقاتـــه المنطقية تقول إننـــا وصلنا في 
المجتمـــع إلى أننـــا جميعا نلتقـــط الكثير من 
الصور، ونقضـــي القليل جدا مـــن الوقت في 

مشاهدتها.
”لقد تغير تعريف التصوير كثيرا، وأصبح 
أكثـــر من مجرد لغـــة“ يقول المصـــور والفنان 
المحتـــرف المقيـــم فـــي بروكلين، جشـــوا آلان 
هاريس، ويتابع ”نحن نقوم بإرفاق الصور في 
كل تغريدة أو رســـالة نصية كما نكتب النقطة 
فـــي نهاية الجملـــة، وهذا من شـــأنه أن يعزز 

التواصل بطريقة جديدة تماما“.
بعبارة أخرى، لقد تغير مصطلح ”المصور“ 
كمـــا يقول هاريـــس، ونتيجة لذلـــك، أصبحت 
الصـــور كرمـــز للذكريات أقل مـــن كونها مثل 
العناوين المفضلة بمتصفح الويب، بالنســـبة 
إلـــى حياتنـــا، وكما هـــو الأمر بالنســـبة إلى 
العناويـــن المفضلـــة، فبعد عدة أشـــهر يصبح 

مـــن الصعب العثور على تلك الصور، أو حتى 
العودة إلى النقطة التي تســـتحق التذكر، لقد 
جعـــل غوغل تكـــدس العناويـــن المفضلة غير 
مجـــد، عندما نفكر اليوم في شـــيء ما نبحث 
عنه في غوغل، والصور تتطور أيضا في نفس 

الاتجاه.
ويمتلك البشر حوالي ملياري 

وبافتـــراض  ذكـــي،  هاتـــف 
أننـــا نقـــوم برفـــع صورتين 
منصات  علـــى  يوميا  فقـــط 
فهذا  المختلفـــة،  الإنترنـــت 
يعني أننا نلتقط ٤ مليارات 
صورة يوميـــا، من الصعب 
الصـــور  كـــم  نتخيـــل  أن 

الموجودة على أجهزتنا.
وبفضل هوسنا بالتصوير، 

ثقافـــة  ازديـــاد  وبالأخـــص 
”الســـيلفي“ فالمشـــكلة أصبحـــت في 

كيفية فـــرز كل هذه الصـــور التي تتجاوز 
القـــدرات البشـــرية، وبدلا من ذلـــك، نحن في 
حاجة إلى تعزيز البشر باللآلات، والتي لديها 
قـــدرات أفضل فـــي غربلة الآلاف مـــن الصور 
وتحليلها وإيجاد القواســـم المشتركة، ورسم 

استنتاجات حول اللحظات الهامة.

وقد أنشـــأت غوغل خدمـــة ”غوغل فوتوز“ 
فمـــا عليك ســـوى رفع صـــورك علـــى ”غوغل 
وسوف يقوم البرنامج بفرزها وإزالة  كلاودز“ 
الصـــور المكررة، واختيار أفضلها، والإشـــارة 
إليها وإنشاء ألبومات لإجازاتك، وإنشاء صور 
رسوم متحركة لتشاركها مع الآخرين، 
المســـاعدة  الخاصيـــات  حتـــى 
صـــورك، ما  يمكنهـــا تحريـــر 
عليك ســـوى رفع تلك الصور 
في ملف، وسوف تهتم الآلة 

بالبقية.
فيســـبوك أيضـــا ماهر 
فـــي ترتيـــب الصـــور حول 
والوقت،  العلاقـــات  محـــور 
هـــذه لحظـــة مذهلـــة، حيـــث 
واســـع  متواز  حســـاب  يلتقـــي 
النطاق وســـهل، مع توافر المزيد من 
وخوارزميات  الكبيـــرة  البيانـــات  مجموعات 
تعلم عميقة ومتقدمـــة. ويؤكد  فقط تطبيقات 
مثل إنستغرام وأجهزة مثل آيفون قادرة على 
التقاط صور لائقة، لذا يجب أن تكون البرامج 
الذكيـــة الجديدة قـــادرة على منحنـــا لقطات 
أفضل بمجهود أقل، وأسهل في العثور عليها 

ومشاركتها.
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@alarabonline

”في هذه الأيام، أصبح كل شــــــيء ينتهي بصورة“ مقولة لســــــوزان ســــــونتاغ في كتابها عام 
١٩٧٧ ”عن التصوير الفوتوغرافي“، فماذا كانت ستقول اليوم؟

} القاهرة – انتشـــر على نطاق واسع عربيا 
هاشتاغ #مصر ترحب بالملك سلمان، على مدار 

اليومين الماضيين.
وغرد الحساب الرســـمي للرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي على تويتر مســـتخدما 

الهاشتاغ مرحبا بوصول سلمان.

ونشـــر الرئيس المصري أيضا عبر حسابه 
علـــى موقع إنســـتغرام صورة له مـــع العاهل 
الســـعودي فور وصوله إلـــى مصر، وحصدت 

الصورة أكثر من خمسة آلاف ”إعجاب“.
من جانبه غرد الحســـاب الرســـمي للملك 

السعودي عبر تويتر:

وتـــداول المغـــردون تغريدتـــي الزعيمـــين 
بصـــورة كبيرة، إذ نجد لتغريدة الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز قرابـــة الثمانين ألـــف إعادة 
تغريد و٣٠ ألف إعجاب، بينما تداول المغردون 

تغريدة السيسي نحو ثمانية آلاف مرة.
وضمـــن هاشـــتاغ #مصـــر ترحـــب بالملك 

سلمان.

كتب عزام الدخيل:

فيما اعتبر مغرد آخر:

وقال تركي الحمد:

يذكـــر أن مغرديـــن تداولوا صـــورة قديمة 
للملك ســـلمان بن عبدالعزيز بالزي العسكري، 
حين تطـــوع للدفاع عن مصر خـــلال تعرضها 

للعدوان الثلاثي عام ١٩٥٦.
وعلق أحدهم:

ملك أفريقي يحكم شعبه عندما نصور كل شيء ولا نستمتع بشيء
من ألمانيا بالسكايب

[ عمالقة التكنولوجيا يتنافسون على امتلاك لحظاتنا الحميمة

تراهن آبل قبل إطلاق هاتف آيفون ٧  على تحقيق إنجاز جديد وهو بيع الشـــركة لهاتفها المليار. وحســـب تقارير أميركية فإن الشركة باعت نحو ٨٩٦ مليون 
آيفـــون فـــي الفترة بين إطـــلاق أول هاتف آيفون ونهاية ٢٠١٥. وإذا نجحت آبـــل في بيع هاتفها المليار قبل مؤتمرها للمطوريـــن WWDC في يونيو المقبل، 

ستسلط الشركة الضوء على هذا الإنجاز الكبير.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
مصر والسعودية.. الحب متبادل على تويتر

LilasSwaidan  nemro1AseelAmin  

Feras_Ahmad SubhiHadidi MahaHassan2015  

ZiadAbabneh  hu_dally  

 M_ARahman 

LouvreAbuDhabi

ElRuoo 

bourashed 

"المنطقة في منعطف أو مرحلة مفصلية 
من تاريخ أمتنا"

افهم فورا أننا داخلون على مصيبة
أو سندخل بالحائط.

في بلاد (الكفر) يخرج المسلم إلى 
المسجد مطمئناً خاشعاً..

وفي بلاد (الإسلام) يخرج إليه خائفاً 
يترقب..

جمعة مباركة

الدين شأن خاص بين الإنسان 
والخالق. الدولة تستقيم بالمواطنة 
وبتشريع إنساني ودستور وضعي 

تقوم عليه، يرعى الحقوق والواجبات 
ويحمي حقوق الأقليات.

ترك بلده وأطفاله واصدقاءه بحثاً
عن لقمة العيش الحلال، إذا لم 
تحترمهم وترحمهم لا تهزأ بهم
فلا تعلم كيف يكون حالك غدا.

درس أمل دنقل، البليغ:
"كيف تنظر في يد من صافحوك
فلا تبصر الدم في كل كف؟
إنّ سهماً أتاني من الخلف

سوف يجيئك من ألف خلف..." #سوريا

حين ينتقد رجل نصّاً لكاتبة، سرعان 
ما ستتهمه بالذكورية، وحين تنتقد 

امرأة نصّاً لامرأة، ستسارع الأخيرة 
بالاختباء خلف الغيرة النسوية 

الأزلية.

ما كل من ينتقد الفساد نظيف!
الفاسد ايضا قد ينتقد الفساد

 ظنا منه انه سيبعد الشبهة عنه!

متحف اللوفر أبوظبي.

الإصلاحي جون كيري يحث العراقيين 
على تقديم مصلحة العراق فوق 

مصالحهم الشخصية والطائفية!!
ومن زرع الطائفية غير الولايات المتحدة 

الأميركية؟!

إن قلت نصف كلمة طيبة في حق 
السعودية فأنت إعلامي باع نفسه 
مقابل البترودولار، لكنك تستطيع
أن تنظم قصيدة غزل في أميركا

 أو تركيا وتظل من الأحرار!

الإنكليزية والفرنسية  لغتان وليستا 
وسيلة للرقي الاجتماعي.. والفول 
والطعمية والكشري وجبة وليست 

دليلا على الفقر.
 #شعب_المظاهر #مصر.

أنقرة-بوراشد: الخارجية التركية تعلن 
إحرازها تقدما لوضع اللمسات الأخيرة 

لاتفاق تطبيع العلاقات مع اسرائيل!
تعليق: جماعة الإخوان..المايك عندكم!

تتتابعوا

 @AlsisiOfficial 
أرحب بأخي جلالة الملك ســــــلمان 
الحرمين  خــــــادم  عبدالعزيز  ــــــن  ب
ــــــه  وطن أرض  ــــــى  عل الشــــــريفين 
الثاني مصر #مصر ترحب بالملك 

سلمان.

اااااأ ل

@AzzamAlDakhil 
”لا غنى للعرب عن مصر؛ ولا غنى 
لمصر عن العرب“ الملك سلمان بن 
عبدالعزيز #مصــــــر ترحب بالملك 

سلمان.

”
لم

غ لا

sohaiAlAbdool
التاريخ سيســــــجل.. أن اليوم هو 
ــــــة لجماعة  ــــــوم الهزيمــــــة النهائي ي

الإخوان الإرهابية.

ا

@TurkiHAlhamad1 
لولا السعودية، لكانت مصر اليوم 
ــــــة إيرانية في ظــــــل الإخوان  ولاي
ــــــران  المتأســــــلمين، ولأحكمــــــت إي
الطوق حول الســــــعودية، الجائزة 

الكبرى التي تسعى إليها.

الل

@Ahmad
”خادم الحرمين يعــــــود إلى مصر 
ــــــكا بعــــــد أن حّط بهــــــا جنديا  مل
مدافعا قبل ٦٠ سنة زمن العدوان 

الثلاثي“.

”

@KingSalman
لمصر في نفســــــي مكانة خاصة، 
ــــــز بها،  ونحن فــــــي المملكــــــة نعت
ــــــا الاســــــتراتيجية المهمة  وبعلاقتن
للعالمين العربي والإسلامي، حفظ 

الله مصر، وحفظ شعبها.

ةةةةةةلم ا

ال

بافتراض أننا نقوم 
برفع صورتين فقط 
يوميا على منصات 

الإنترنت، فهذا يعني 
أننا نلتقط 4 مليارات 

صورة يوميا
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ملف 

نفايات 
ل جبلا مـــن النفايات إلى مطمر صحـــي وحديقة، ومعمل لفرز النفايـــات وإعادة تصنيعها 

ّ
مدينـــة صيدا تحو

بشكل كامل، دون الحاجة إلى طمر أي جزء منها.
العشرات من سكان السليمانية يقصدون مصبات النفايات بثياب متسخة بالطين ووجوههم ملثمة لجمع كل 

ما يمكن بيعه خصوصا النحاس والألمنيوم والبلاستيك.

موت بطيء من أجل الحياة في إقليم كردستان العراق

نفايات لبنان حديقة غناء في صيدا

جوانرو محمد

شـــديد  صـــراع   - الســليمانية (العــراق)   {
مع الحيـــاة، ربما تكون هـــذه العبارة عنوانا 
مناسبا تماما لعشـــرات الأشخاص من الذين 
يقتاتون يوميا من نفايات مدينة السليمانية.

تجمـــع البلديـــة فـــي مدينة الســـليمانية 
يوميا أطنانا من النفايات وتغادر بها شـــرقا 
على بعد كيلومترات مـــن مركز المدينة إلا أن 
الأمـــر لا يتوقف هنا، فالأغـــراض التي انتهى 
اســـتعمالها بالنســـبة إلى الكثيـــر من الناس 
وأصبحت قمامة تعتبر لكثيرين آخرين أدوات 

مهمة للاستمرار في الحياة.
ويعمـــل نحـــو خمســـين شـــخصا بثياب 
متســـخة بالطيـــن ووجوههم ملثمـــة كل يوم 
وســـط النفايات، التي ترمى في الســـليمانية 
وفوق مســـاحة حوالـــي 500 كلـــم مربع، على 
جمـــع كل مـــا يمكن بيعه خصوصـــا النحاس 
والألمنيـــوم والبلاســـتيك وهي مـــواد يزداد 

عليها الطلب.
والعاملـــون فـــي هذا المجـــال لا يعتبرون 
عملهم ”مهنة نظيفة“ ولا يريدون الظهور، كما 
يخشون من أن يؤدي الحديث عنهم في وسائل 
الإعلام إلى قطع أرزاقهـــم ومنعهم من العمل، 
حيث تحاول البلديـــة والأجهزة الصحية بين 
الحيـــن والآخر إبعادهم عن هذا العمل حفاظا 

على سلامة أرواحهم.
اردلان يوســـف (24 ســـنة) هـــو أب لأربعة 
أطفـــال اضطر بســـبب صعوبـــة العيش إلى 
ارتيـــاد منطقة تانجـــرو كل صباح في انتظار 
وصول نفايات السليمانية كما يقول، ويجمع 

حتى  البلاســـتيكية  لســـاعة المـــواد  ا

الرابعـــة بعد الظهر ثم يقـــوم ببيعها للمعامل 
الصغيرة التي تقوم بإعادة تدوير البلاستيك 
واستخدامه في صنع أدوات أخرى، ويحصل 
من عمله هذا على عشرة آلاف دينار في اليوم.

إن ”حياتنا  وقـــال اردلان لموقع ”نقـــاش“ 
صعبـــة للغايـــة، فبالإضافـــة إلـــى المشـــاكل 
الصحية نخشـــى أن تدوسنا إحدى الجرافات 
والآلات التـــي تعمـــل على جمـــع النفايات في 

المنطقة“.
وعلى بعد أمتار من اردلان كان هناك صبي 
في الثانية عشـــرة مـــن عمره فضـــل مناداته 
بـ“آري“. كان يبحث عن الحديد والنحاس بين 
أكوام النفايات، وقد اضطر وهو في هذه السن 
المبكرة إلى تأمين لقمة العيش لوالدته وأخته 

الوحيدة لأن والده قد فارق الحياة.
آري الـــذي كان يتحـــدث دون أن يتوقـــف 
عـــن العمل، قال ”نحن نعلـــم أن هذه النفايات 
مضرة وتشـــكل خطرا على حياتنا باستمرار، 
إذ تعرضنـــا إلى إصابات بجـــروح في أيدينا 
وأرجلنا، كما نخشى أن تدوسنا الآلات، ولكننا 
مضطرون إلى مزاولة هذا العمل، الذي لم نجد 
ســـواه، ولن نتمكن من العيـــش إن لم نعمل“. 
ويحصل آري من عمله هذا على حوالي خمسة 

عشر ألف دينار في اليوم.
وتقـــوم 500 شـــاحنة بجمـــع 
أحيـــاء  مـــن  النفايـــات 
ورميها  الســـليمانية 
في منطقة تانجرو 
كمـــا  يوميـــا 
تعمـــل ســـت من 
الجرافات 
ت  لا لآ ا و

الخاصة على جمع هذه النفايات في المنطقة 
فـــوق بعضهـــا البعض ويحـــاول الصبية من 
الشـــباب بين مدة وصول النفايات وحتى بدء 
عمـــل الآلات أن يفرزوا الأغـــراض التي يمكن 

بيعها.
نيـــان امرأة في الثلاثين مـــن عمرها، منذ 
ســـنوات وهي تأتـــي كل يوم مـــع زوجها إلى 
منطقة تانجـــرو لجمع الأغـــراض التي يمكن 
بيعها بيـــن النفايات من أجـــل تأمين العيش 

لهما ولأطفالهما الثلاثة.
قالت نيـــان ”فضلا عن الروائـــح الكريهة 
وخطر الأمراض نخشـــى أحيانـــا من أن نقع 

تحت النفايات ونفقد أرواحنا“.
مخاوف نيان في محلها فقد أشار مسؤولو 
البلدية إلى أن عددا من الأشـــخاص قد وقعوا 
تحت الشاحنات وآلات جمع النفايات حتى 

الآن.
وقال رزكار أحمد مسؤول قسم الخدمات 
في بلدية الســـليمانية حـــول الموضوع ”لقد 
منـــع هؤلاء الناس من العمل خلال الســـنوات 
الماضيـــة ولكـــن لا يمكن منعهم الآن بســـبب 

الأزمة المالية التي تمر بها كردستان“.
وأضـــاف رزكار ”لقـــي اثنان مـــن جامعي 
القمامة حتفهما بسبب وقوعهما تحت الآلات، 
ولكن بعض الناس مستمرون في عملهم، وقد 
اقترح عليهم عدة مرات تركه والعمل كمنظفين 
فـــي البلديـــة إلا أنهم رفضوا ذلـــك بحجة قلة 

الرواتب“.
ولا يشـــكل الوقوع تحت الآلات خطرا على 
جامعـــي القمامة فقط بل هناك خطر انتشـــار 
العديـــد من الأمراض فـــي المنطقة أيضا، كما 

يؤكد الأخصائيون الصحيون.
وقالـــت الدكتـــورة نياز محمـــد أخصائية 
أمـــراض الجلد إن ”الذيـــن يعملون يوميا بين 
تلك النفايات ليســـوا محصنيـــن، فهناك خطر 
دائـــم علـــى حياتهـــم، لأنـــه مـــن المحتمل أن 
يصابـــوا في أي لحظة بأمراض مزمنة بمجرد 
لمس النفايات، فتلـــك المواد مضرة وتحتوي 
علـــى جراثيم تنمو في جســـم الإنســـان خلال 
فتـــرة قصيرة وبعد إكمال دورة نموها تصيب 
الإنســـان بأمـــراض فتاكة، وتعتبـــر النفايات 

الطبية من أخطر أنواع النفايات“.

وأضافت الدكتورة نيـــاز أن ”الخطر ليس 
علـــى حياة هؤلاء فحســـب بل من شـــأنهم أن 
يتحولـــوا فـــي النهاية إلى وســـيلة لتفشـــي 

الأمراض من خلال العدوى“.
البلديـــة  تحذيـــرات  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
والأخصائييـــن الطبييـــن مـــن خطـــورة عمل 
جامعـــي النفايات إلا أنهم كمـــا يقولون ليس 
لديهم حل آخر ولابد أن يخوضوا هذا الصراع 

الشديد.

اســـتطاعت   - لبنــان)  (جنــوب  صيــدا   {
مدينة صيـــدا جنوب لبنان أن تحـــوّل أزمتها 
مـــع النفايات التي شـــوّهت واجهـــة المدينة 
البحريـــة وســـمعتها لأكثر مـــن 30 عاما، إلى 
فرصـــة ونمـــوذج عبـــر تحويلها إلـــى مطمر 
صحي وحديقة، ومعمل لفرز النفايات وإعادة 
تصنيعها بشـــكل كامل، دون الحاجة إلى طمر 

أي جزء منها.
ويعيـــش لبنـــان منـــذ نحـــو 10 شـــهور، 
وتحديدا في بيـــروت ومحافظة جبـــل لبنان، 
أزمة تراكم للنفايات بسبب غياب الشفافية في 
إلزام شركات جديدة بجمع ومعالجة النفايات، 
وســـط احتجاجات وتظاهرات شعبية يقودها 
المجتمـــع المدنـــي، بلغت ذروتها بمشـــاركة 

العشرات من الآلاف أواخر الصيف الماضي.
وســـيتم افتتـــاح الحديقـــة  البحريـــة في 
صيدا، التي أقيمت على جزء من جبل النفايات 

القديم أواخر أبريل الجاري.
ولا توجـــد روائح كريهة في معمل معالجة 
النفايات القريب من الحديقة، باستثناء مناطق 
الفرز وإعادة التصنيع في المعمل الذي يشغّل 
نحـــو 200 عامل يقومون بفـــرز ومعالجة نحو 

250 طنا من النفايات يوميا.
وقال رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، 
إن ”موضـــوع إزالة الجبـــل كان ضمن برنامج 
محدد ومـــدروس، هـــذا الجبل تراكـــم نتيجة 
نفايات مدينـــة صيدا و15 قرية في شـــرقه أو 
الزهراني  ما نســـميه اتحاد بلديات صيـــدا – 
ويشمل 16 بلدية“، وهي المناطق نفسها التي 
يقوم معمـــل النفايات اليوم بإعـــادة معالجة 

نفاياتها.
وأضـــاف الســـعودي ”اســـتطعنا تحويل 
المشـــكلة إلى فرصة“، مســـتطردا ”استطعنا 
بدايـــة أن نؤمـــن معمل المعالجـــة (للنفايات) 
وهو يكاد يكون الوحيد من نوعه في لبنان في 

الوقت الحاضر“.

وتابـــع ”الحل الذي اعتمد فـــي صيدا هو 
نمـــوذج يجب أن يُعمم علـــى جميع المناطق، 
ومعمل معالجة النفايات في صيدا يســـتطيع 
معالجـــة 500 طن مـــن النفايـــات يوميا، وهو 
يعمـــل حاليـــا بنصف قدرتـــه، أي أنـــه فعليا 
الزهراني،  قادر على معالجـــة نفايات صيدا – 
بالإضافـــة إلى منطقـــة إقليم الخـــروب (جبل 

لبنان)“.
وينتج لبنان 7 آلاف طن من النفايات يوميا 
فـــي كل المناطق اللبنانية، وفي بيروت وجبل 

لبنان (حيث المشكلة حاليا).
وتدفـــع البلديـــة مقابـــل كل طـــن تجـــري 
معالجته 95 دولارا أميركيا، وهي كلفة لا تقارن 
بالتـــي كانت مقترحة لدفعهـــا من أجل ترحيل 
النفايات من لبنان أو لدفعها لشـــركات بهدف 
جمع القمامة وطمرهـــا في مناطق متفرقة من 
البـــلاد، والتي تراوحت بيـــن 150 و200 دولار 

أميركي للطن الواحد.
وبلغت كلفة مشروع تحويل جبل النفايات 
إلى مطمـــر وحديقة وإنشـــاء حاجـــز بحري، 
نحو 50 مليـــون دولار، تمول نصفها الحكومة 
اللبنانية مـــن خلال وزارة البيئـــة، والنصف 

الآخر ممول من جهات عربية.
مـــن جهتـــه، قـــال المديـــر العـــام لمعمل 
معالجـــة النفايـــات، نبيـــل زنتـــوت، ”هذا هو 
المعمـــل الوحيد الموجود فـــي لبنان بل وفي 
الشـــرق الأوســـط الذي يعمل بهذه التقنية من 
الفـــرز والمعالجة“، في إشـــارة إلى ما يعرف 

بـ“المعالجة اللاهوائية أو البيولوجية“.
وأوضـــح أن المعمل حاليا يقـــوم بتدوير 
والاســـتفادة مـــن كل النفايـــات التـــي يقـــوم 
بفرزها، ”وبات قادرا على إنتاج أحجار للبناء 
والكرتـــون الذي يجـــري بيعه إلـــى أصحاب 
المعامـــل للاســـتفادة منـــه، وكذلـــك القليـــل 
مـــن الحديد والمعـــادن التي يشـــتريها تجار 

مختصون“.

وأشـــار إلى أن ”كل المواد العضوية يتم 
إدخالهـــا إلـــى الخزانات وتتحول نســـبة 85 
بالمئة منها إلى غاز الميثان الذي نستخدمه 
لتوليد طاقـــة حرارية وكهربائيـــة تبلغ ألفي 
أمبيـــر/  4000 (نحـــو  واط/الســـاعة  كيلـــو 
الســـاعة)، وطاقة مماثلة مـــن الحرارة حيث 

نستخدم هذه الطاقة لتشغيل المعمل كله“.
وأضـــاف ”نعيـــد معالجـــة كل النفايات 
البلاســـتيكية ويعـــاد تدويرهـــا على شـــكل 
حبيبات بلاســـتيكية ونصدر غالبية المنتج 

إلى بلدان أفريقيا“.
ووفـــق زنتوت، فإن المعمـــل ينتج حاليا 

”10 أطنـــان يوميـــا مـــن الســـماد العضـــوي 
مـــن دون رائحـــة، يتـــم توزيعـــه مجانا على 
المزارعين ويستخدم كمحسّن للتربة“، وقال 
في هذا الصدد ”وزعنا هذا السماد حتى الآن 
علـــى 50 مزارعا والنتائج مرضية بالنســـبة 

إليهم“.
تمنع تعميم  ويظهـــر أن هناك ”عوائـــق“ 
هذه التجربة من التعـــاون بين القطاع العام 
اللبناني ممثلا بالبلديـــات والقطاع الخاص 
ممثلا بمعمـــل معالجة النفايات ”الوحيد في 
لبنان والشـــرق الأوســـط“، لحـــل أزمة تراكم 
النفايات، فضلا عن عجز الحكومة عن إيجاد 

حـــل مناســـب بيئيـــا للمواطنيـــن كالمطامر 
التـــي تحولت إلى مكبات. وقـــررت الحكومة 
اللبنانية في مارس الماضي تخصيص ثلاثة 
مطامر صحية لفرز النفايات ومعالجتها، بعد 
تخلي الحكومة عـــن العقد الذي كانت وقعته 
مع شركة ”شينوك“ وكلفتها بموجبه بمسألة 
ترحيل النفايات إلى روسيا مقابل 200 دولار 

أميركي للطن.
واتضح لاحقـــا أن ”الأوراق التي قدمتها 
الشـــركة عن موافقة الحكومة الروســـية على 
اســـتقبال النفايـــات اللبنانيـــة مـــزوّرة، ما 

استدعى إلغاء العقد معها“.

عراق اليوم عراق الفقراء والمشــــــردين واللاجئين حتى أصبح العديد من أهله يقتاتون مما 
تجود به المزابل ومصبات الفضلات في ظل الفســــــاد السياســــــي الذي حول العراق من 
بلاد الخير إلى بلاد الفقر،  كما هو الحال في مدينة الســــــليمانية التابعة لإقليم كردستان 

العراق.

في الوقت الذي يشــــــكل فيه ملف النفايات في لبنان قضية وطنية شــــــائكة قامت بشــــــأنه 
حركات احتجاجية وشــــــعبية أحرجت السياسيين، استطاعت مدينة صيدا في الجنوب أن 
تستفيد من جبل من القمامة تراكم لمدة ٣٠ سنة فحولته إلى مشروع بيئي واستثماري من 
خلال حديقة ومعمل لإعادة تدوير هذه النفايات التي كانت تشكل مصدر قلق للمسؤولين 

والمتساكنين على حد سواء.

لقمة عيش ملوثة

نسيم عليل من مصب نفايات

بالإضافة إلى المشاكل الصحية 

يخشى الذين يقتاتون من القمامة 

أن تدوسهم الجرافات والآلات التي 

تعمل على جمع النفايات

[ عائلات تقتات من نفايات السليمانية [ الأمراض تنتشر في مصبات القمامة

ي
الإعلام إلى قطع أرزاقهـــم ومنعهم من العمل،
حيث تحاول البلديـــة والأجهزة الصحية بين
الحيـــن والآخر إبعادهم عن هذا العمل حفاظا

على سلامة أرواحهم.
لأربعة اردلان يوســـف (24 ســـنة) هـــو أب
أطفـــال اضطر بســـبب صعوبـــة العيش إلى
ارتيـــاد منطقة تانجـــرو كل صباح في انتظار
وصول نفايات السليمانية كما يقول، ويجمع

حتى البلاســـتيكية  لســـاعةالمـــواد  ا

ي
عشر ألف دينار في اليوم.

وتقـــوم 500 شـــاحنة بجمـــع 
أحيـــاء  مـــن  النفايـــات 
ورميها  الســـليمانية 
في منطقة تانجرو 
كمـــا  يوميـــا 
تعمـــل ســـت من 
الجرافات 
ت  لا لآ ا و

الخاص
فـــوق
الشـــب
عمـــل
بيعها
نيـ
ســـنو
منطقة
بيعها
لهما و
قال
وخطر
تحت
مخ
البلدية
تحت
الآن

في بل
منـــع
الماض



فيصل عبدالحسن

} الغيـــرة لدى الطفل لها جانب إيجابي حين 
تكون في حدود معينة، إذ تفيد في شـــحذ همّة 
الطفـــل ومواهبـــه للتفوق على غيره لكســـب 
إعجـــاب المقربين منـــه، كالأم والأب والعائلة 
والمربيـــة في الروضة. وتتعـــدّى الغيرة لدى 
الطفل فـــي حالات كثيرة حدودهـــا الطبيعية، 
فتتســـبب في الإزعاج للأهل والمربين، وتصل 
حدّ الإيـــذاء البدني للطفل المنافس في بعض 

الأحيان.
ووجـــد باحثون فـــي جامعـــة كاليفورنيا 
بمدينة ســـان دييغو الأميركية أن الغيرة تبدأ 
في وقـــت مبكر لـــدى الطفل، وحـــددوا بداية 
مشـــاعر الغيرة التي تظهر لدى الطفل بشـــكل 
بدائـــي منذ الشـــهر الأول، إذ يحـــاول الطفل 
اســـتبقاء والدته إلى جواره وإثارة اهتمامها 
به، لإبعادها عن الانشـــغال بأيّ شـــيء غيره، 
وتظهر غيرة الطفل بشـــكل واضح في الشهر 
السادس، كما أشار البحث المنشور في مجلة 

بلوس الأكاديمية العلمية.
وأوضحوا فـــي تجربة عملية 

أجروها على طفـــل رضيع في 
شـــهره الســـادس مـــع أمه، 
دمية  خلالها  وضعوا  حيث 
علـــى هيئـــة طفـــل طبيعي 
فـــي حضـــن الأم، وطلبـــوا 
منها أن تتفاعل مع الدّمية 

تفاعلا اجتماعيا.
وأشـــارت التّجربة أيضا 

إلى أن الطفل لا يشعر بالغيرة 
حينمـــا تتعامل الأم مع أشـــياء 

لا تمثل منافســـا للطفل، كالمكنســـة 
الكهربائية والوسائد والكتب، وغير ذلك 

من مجسّمات لا يفهمها الطفل الرّضيع.
واستنتجوا من خلال العديد من التجارب 
التـــي أجروها أن الطفل لا يغار من الدّمية لما 
تجسّمه من شكل لطفل، بل تثير غيرته العلاقة 
الاجتماعيـــة التي يراها تنشـــأ بين أمه وتلك 
الدّمية. فالدّمية لا تمثل له شـــيئا ملفتا، وهي 
ملقاة إلى جانب الســـرير، لكنها تصير مدعاة 
لقلقـــه حين تضعها الأم على صدرها، وتدلّلها 

كما تفعل معـــه، وعندها يحاول لفت انتباهها 
بالبـــكاء أولا ثـــم ببذلـــه محـــاولات لمهاجمة 

الدّمية بحركات فوضوية.
عبدالعزيـــز  التربـــوي  الباحـــث  ويـــرى 
الخضرا ”أن الغيرة لدى الطفل سببها الأنانية 
الناشئة للحفاظ على الذات، فالطفل يحاول أن 
يحصـــل على أكبر قدر من اهتمام والديه بهذه 
الوسيلة. وعندما يكبر تكبر معه الغيرة بسبب 
التربية الخاطئة مـــن قبل العائلة أو المربين، 

لأنهم لم ينموا لديه شعور الثقة بالنفس“.
ويرى الخضرا أن علاج الغيرة لدى الطفل 
يبدأ بعـــدم معاقبتـــة الطفل حيـــن يخطئ أو 
يفشـــل في تحقيق ما يُطلب منـــه بذكر مناقب 
إخوتـــه أو أصدقائه ونجاحاتهـــم، وضرورة 
التوضيح له بأنه مقبول ومحبوب لدى والديه 
كغيره من أفراد الأســـرة، ولا يعني تفوق غيره 

أن ذلك سيقلل من تقديره عندهما.
ويقول الباحث والمعالج النفسي الدكتور 
عبدالكريـــم عطا ”الغيرة مســـألة طبيعية لدى 
الطفل، وتكون إيجابية في حدها الأدنى، لأنها 
بوصلة ضرورية نحدد من خلالها نمو 
ذهنيـــة الطفل، وتكاملـــه العقلي 
والنفسي بشكل طبيعي. ولكن 
الغيـــرة كوضعيـــة انفعالية 
تنمو بشـــكل مرضـــي لدى 
الطفـــل عندمـــا يفشـــل في 
الطارئة  الوضعية  مواجهة 
المهـــددة لوضعـــه الملائم 
والناجـــح. فغيـــرة الطفـــل 
قليلُها مفيد وكثيرُها يســـبب 

المرض العُضَال“.
الغيـــرة تظهر في أربع مراحل، 
المرحلة الأولى تبدو كظاهرة شـــخصية 
إدراكيـــة ضمـــن ســـيرورة نفســـية دائريـــة 
Back-) تتضمن مكونـــات التغذية الرجعيـــة
Feed) والخصائـــص البيئيـــة الخارجيـــة ثم 
الخاصيات الفسيولوجية والنفسية الداخلية. 
وتتميز المرحلة الثانية بمحاولة إدراك الطلب 
وإمكانيـــة المواجهة لنيله، وتشـــكل المرحلة 
الثالثـــة مجموع الوســـائل، التي يتوفر عليها 
الطفـــل لمواجهة الموقف وحســـمه لصالحه، 
أما المرحلة الأخيرة، فتتعلق بنتائج سيرورة 

التكيـــف، وقد تكون النتائج مؤذية للذي يظنه 
الطفل خصما. ويكون في العادة خصوم الطفل 
إخوته، فعندما لا يجـــد اهتماما من الوالدين، 
تقـــل ثقته بنفســـه، ويـــؤدي بـــه لأن يتصرف 

بعدوانية تُجاه إخوته لجذب الانتباه إليه.
ويضيف الدكتور عطا عما تســـببه الغيرة 
لدى الطفـــل من ضغوط انفعالية تؤدّي به إلى 
الإصابة بأمراض عضوية مســـتقبلية، فيقول 
”تظهر الاضطرابات النفســـية الفســـيولوجية 
فـــي كثير مـــن أجهزة الجســـم وأعضائه وفي 
مقدمتها جهاز الدوران (ضغط الدم) والجهاز 
التنفســـي (الربو والتهاب الجيـــوب الأنفية) 
وفـــي الجلد تظهـــر في صورة التهـــاب الجلد 
(الأكزيمـــا والصدفية) كذلـــك تظهر في صورة 
تضخم الغدد والبول السكري، وفقدان الشهية 

العصابي، والشراهة والبدانة.

الاضطرابـــات  مـــن  الغيـــرة  وتعتبـــر 
عضوية  اضطرابات  وهي  السيكوســـوماتية، 
يلعـــب فيهـــا العامـــل الانفعالـــي دورا هاما، 
وعادة ما يكون ذلك من خلال الجهاز العصبي 
اللاإرادي هـــذا من جهة، أما مـــن جهة أخرى 
فعندما يواجـــه الجهاز العضـــوي بالمواقف 
التـــي تدعو للغيـــرة والمواجهـــة، فإنه يدافع 
عـــن نفســـه بإفراز سلســـلة من الاســـتجابات 
الفســـيولوجية، فهـــو يرفع من إفـــراز بعض 

الهرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين.
وللحـــد مـــن مشـــاعر الغيرة لـــدى الطفل 
يوصي الدكتـــور عطا بمعاملة الأطفال الإخوة 
بذات الطريقة من المودة والاهتمام، وزرع روح 
الأمل في نفس كل واحد منهم بعد أي محاولة 
فاشـــلة لأي منهم، والإشادة بكل عمل يؤدونه، 
وفيه إيثار وتقديم للغير على النفس، وإشغال 

الأطفال بنشاطات وألعاب جماعية، يكون لكل 
واحد منهـــم دور فيها، وخلـــق روح التنافس 
الشـــريف بينهم خلالها، وعدم تذكير أي منهم 
بعمله الفاشـــل، ومقارنته بما أحرزه أخوه من 
نجاحات، وزرع روح الثقة في كل واحد منهم، 
وعدم تفضيل الذكور علـــى الإناث أو الصغار 
على الكبار أو بالعكس في المعاملة اليومية. 

كمـــا أثبتـــت الدراســـات أن الـــكلام عـــن 
المعاملـــة بالمثـــل لا يعني شـــيئا للطفل، لأنَّ 
الطفل يريد أفعالا مرئية لا أقوالا، فحين يقول 
الأهل إنهـــم يحبون جميع أطفالهـــم بالمقدار 
ذاتـــه، عليهـــم أن يبرهنـــوا على ذلـــك بالفعل 
المادي اليومي، لأن الفعل هو الذي سيرســـخ 
في أنا الطفل وليس الكلام، كما أن الاســـتقامة 
فـــي التعامل، وعـــدم الكذب هما الوســـيلتان 

الناجعتان للأبوين لتربية أطفال أسوياء.

} القاهــرة - تلجـــأ بعض العائـــلات إلى عقد 
القـــران مبكرا خلال فتـــرة الخطوبة للحصول 
على مســـاعدات اجتماعيـــة أو فرصة لامتلاك 
شـــقة من الشـــقق المخصصة لحديثي الزواج 
مـــن جانـــب الحكومـــة، وقـــد تظهر مشـــكلات 
خطيـــرة إذا اضطر العروســـان إلى الانفصال 

قبل الزفاف. 
وتصل هذه المشـــاكل إلى محكمة الأحوال 
الشـــخصية إذا توقف مشـــروع الزواج بعدما 
تـــم عقد القران الذي يرى فيه البعض دافعا أو 

غطاء للخلوة الشرعية.

ومـــن جانبـــه أوضـــح أكـــرم عبدالهـــادي 
المحامـــي في محاكم الأحوال الشـــخصية في 
مصر قائلا ”إن مسألة عقد القران قبل الزفاف، 
من ضمن المشكلات التي ترد علينا من الكثير 
من الأسر لفض النزاع بين الطرفين، عندما يتم 

الانفصال بينهما قبل الزفاف“.
وأشـــار إلى أنه في بعـــض الحالات يكون 
الزوج قد دخل بزوجته سرا من دون علم أهلها، 
علـــى أمـــل أنه يتم الزفـــاف بينهمـــا، لكن تقع 
المشـــكلات والخلافات فينفصـــلان وينكر أنه 
دخل بها، كـــي لا يعطيها حقوقها كاملة، إذ أن 

للزوجة هنـــا نصف المهر إذا حصل الانفصال 
قبـــل الدخول أو الخلوة الكاملـــة، هذا إذا كان 
المهر مسمى ضمن العقد التسمية الصحيحة، 
أما إذا خلا العقد من تســـمية المهر تســـميته 
الصحيحـــة، فإن أعطاه الزوج كان بها، وإن لم 

يعطِه رفع الأمر إلى القاضي.
وتابع ”وفي حالة إنكار الشاب دخوله بها، 
تظهر المشـــاكل إما أن تصمت الأســـرة الفتاة 
خوفـــا من الفضيحـــة، أو تلجأ إلـــى المحكمة 
التي تحوّلها إلى الطب الشرعي، ليثبت ما إذا 
كان دخل بها أم لا؟ وتتوالى بعدها المشكلات“.
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◄ أظهرت دراسة أميركية أن أغلبية 
الأشخاص الذين يعانون من السمنة 
يجدون صعوبة شديدة في التخلص 

من وزنهم الزائد؛ رغم اتباعهم 
لحمية غذائية وممارستهم للرياضة.

◄ بينت دراسة أن فقدان الإنسان 
لشخص عزيز عليه يمكن بالفعل أن 

يكسر قلبه. وقالت إن الأشخاص 
الذين يفقدون شريكا لهم يكونون 

أكثر عرضة لخطر عدم انتظام 
ضربات القلب خلال الأشهر الـ12 

التالية للفاجعة.

◄ كشفت دراسة بريطانية أن 
1 من كل 7 بريطانيين يفكر في 

الطلاق بسبب انشغال شريكه عنه 
بالتواصل مع الأصدقاء على موقع 

فيسبوك. وقالت إنه قبل خمس 
سنوات، نادرا ما كان اسم فيسبوك 

يذكر في سياق دعوة الطلاق، 
ولكن الآن أصبح من الشائع أن 

يستشهد العملاء باستخدام وسائل 
الإعلام الاجتماعي أو أن يكتشفوا 
خيانة ما عن طريق وسائل الإعلام 

الاجتماعي.

◄ وضعت طالبة في جامعة 
البحرين الخطوط الأساسية لأول 
أكاديمية للتصميم والخياطة في 

البحرين، مشجعة الشباب على 
اقتحام مجال الموضة والأزياء، 

وداعية الجهات الرسمية إلى 
تبني الطاقات البحرينية أكاديميا 

وتسويقيا في هذا المجال.

◄ يسعى باحثون من السويد إلى 
جمع تمويل جماعي لاختبار نوع 
للرجال  من ”الإخصاء الكيميائي“ 

ممن تفيد الفحوص بأن لديهم 
ميولا قوية للاعتداء الجنسي على 

الأطفال.

تبدأ الغيرة لدى الأطفال في سن مبكرة، ويعبر الطفل من خلالها عن تعلّقه بالأم أو الأب 
أو الشخص المقرب إليه، حيث يكون الطفل في قلق دائم بسبب خشيته من مَيْل من يحب 
إلى طفل آخر يشــــــاركه في حبّه، حتى لو كان أخا شقيقا أو توأما أو قريبا من العائلة أو 

حتى دمية.

موضة

حذاء اللوفر يساير 

روح العصر

أكد مختصون أن احتساء كوب من ماء جوز الهند الخالص مساء، يمكن أن يساعد على التمتع بنوم 

مريح. وأوضحوا أنه مصدر ممتاز للبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور والصوديوم.

 نصـــح خبـــراء بمدح الطفل والثناء على روعة غنائه باللغة الأجنبية، لأن ذلك يزيد من الســـعادة 

التي يشعر بها عند الغناء ويتيح له فرصة اكتساب مهارات جديدة.

} يتخلى حذاء اللوفر الكلاســـيكي هذا 
الصيـــف عن طابعـــه الجـــاد والصارم، 
ويتحلـــى بتصاميـــم كاجـــوال وجذابة 

ليساير روح العصر.
وأوضحت مجلة فرويندين الألمانية 
أن حذاء اللوفر يتألق هذا الصيف بنعل 
لافـــت للأنظار أو يـــزدان بنقوش جذابة 
مثل نقوش النمر أو يزهو بأكثر من لون 

أو يتلألأ بألوان معدنية كالفضي.
المعنية  المجلـــة  وأضافـــت 
بالموضـــة والجمال أن حذاء 
اللوفـــر يتناغم مع ســـروال 
جينز أو ســـروال قماشـــي 
إلى  طولـــه  يصـــل  قصيـــر 
لتأكيـــد  وذلـــك  الكاحـــل، 
الكاجـــوال  الطابـــع 

والعصري.
كما أفادت مجلة 
إيلي الألمانية أن 
اللوفر المسطح 
والمفتوح من 
الخلف يمثل نجم 
موضة الأحذية 
في ربيع/ صيف 
2016، ليمنح 
المرأة إحساسا 
بالراحة أثناء 
المشي.

وأوضحت 
المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن 
اللوفر المسطح والمفتوح 
من الخلف يتناغم 
مع الجينز، ولا سيما 
جينز الكاحل ذي الأرجل 
الواسعة، كما أنه يتناسب 
أيضا مع التنانير والفساتين 
والسراويل ذات قصّة 
التنانير.

عقد القران قبل الزفاف أقصر طريق لفشل الزواج

أسرة
[  الطفل يحاول الاستحواذ على والدته ابتداء من شهره السادس [ الاستقامة في التعامل وسيلة ناجعة لتربية أطفال أسوياء

غيرة الطفل قليلها مفيد وكثيرها يسبب المرض العضال

} للماضي في الريف البريطاني نكهة 
مختلفة، فهو قد يتعدّى تخليد الأحجار 

والمدن القديمة لتجده جالسا إلى جانبك، 
بكامل قيافته، في حديقة كنيسة نقشت على 

مصاطبها حروف لتخليد ذكرى عاشقين، 
كانا يبثان أشواقهما إلى أزهار الحديقة، 

ويمدّان نظراتهما الحائرة إلى الرابية 
ذاتها، التي تتطلع إليها الآن بعد مرور مئة 

عام على رحيلهما، فتتساءل في نفسك وأنت 
تمرّر أناملك على طبع اسميهما النافر على 

لوحة المقعد ”ترى، هل تشارك العاشقان 
السعادة في رحلة حياتهما إلى النهاية، أم 
اكتفيا بسوء الطالع الذي خنق الكثير من 

قصص الحب وهي في أوج شبابها؟“.
في إحدى القرى القديمة التي تحولت 
إلى مزار للسياح، أخبرتني بائعة الزهور 

بأن هنالك مقاعد خاصة للكلاب الميتة التي 
خلدت ذكراها بالطريقة ذاتها التي نقشت 
فيها أسماء العاشقين. وهمست فيكتوريا 

الجميلة في أذني بألاّ أفوّت الفرصة لزيارة 
مقبرة الكلب رايان التي تقع في الجهة 

المقابلة للكنيسة، هذا الكلب الذي تعيد 
تأبين ذكراه مالكته العجوز الثمانينية 

كل عام بنثر أكاليل من الزهور حول قبره، 
وتكلفها المئات من الجنيهات الإسترلينية 

طبعا! لم تتح لي الفرصة لزيارة مقبرة 
رايان، بعد أن غبت عن الوعي عندما أخذني 

الطريق مصادفة إلى بحيرة صغيرة كانت 
مختبئة في مكان ما وسط المساحات 

الخضراء، فشغلتني رائحة المياه ورقصات 
البجع عمّا سواها.

في سوق القرية القديم، الذي كان 
إسطبلا للخيول قبل مئات الأعوام، تتوزع 

المحلات التجارية التي تتعامل مع البضائع 
التي تصنع يدويا على نفس الشاكلة التي 

تداولها أهل القرية في الماضي البعيد، 
ولهذا يمكنك أن تصادف مثلا صانعَ خزف، 
صانع لعب خشبية، سيدة تعمل بالحدادة 
وبائعَ أدوات منزلية عجوزا يروّج لكل ما 

كان يعدّ سلعا استهلاكية في الماضي. من 
بين هذه المقتنيات مجموعة لوحات حجرية 

نقشت عليها أمثال إنكليزية شعبية كانت 
ومازالت، تزين واجهات الحدائق المنزلية 

أو المزارع العامة، ومن بين العشرات منها 
لفتت انتباهي لوحتان إحداهما كانت تقول 
”لا تخش من الكلب.. بل احترس من صاحب 

الدار“، فيما تعلقت بحاشيتها السفلى قطعة 
خشبية صغيرة مكتوب عليها بخط أصغر 

”لكل كلب يوم!“، هذا التناقض الغريب 
في محتوى الرسالة الحجرية وملحقها 

الخشبي، يبدو مقبولا إذا ما آمنا بأن الكلاب 
تُعرف بالوفاء والإخلاص والنزاهة وبعضها 

لا يتردد في تقديم حياته قربانا لأهل الدار، 
لكن ليست كل الكلاب؛ فهناك الكلاب التي 

تعضّ أصحابها وتسرق قوتها، ولهذا فإن 
لهذه الكلاب الأخيرة يوما، مهما علا شأنها 
وكثر مريدوها وسطع نجمها في صناديق 

الاقتراع.
أما اللوحة الثانية فكتب عليها بخط 

أبيض دقيق على خلفية رمادية ”رجاء، اخلع 
حذاءك قبل أن تدخل، ولا تحاول استبداله 

بزوج أفضل عند مغادرتك“، والمعنى 
المباشر مفهوم بطبيعة الحال، حيث يكثر 

المطر في هذه الأماكن طوال العام ويصادف 
أن يغوض الناس في الأوحال وهم في 

طريقهم لزيارة صديق أو عدوّ، لذلك وتلافيا 
لإحراج الضيف ثقيل الظل فإن أصحاب 

الملك يلجأون إلى وضع مثل هذه اللوحات 
الحجرية عند مداخل دورهم، إذ أن الضيف 

ربما تسوّل له نفسه ترك حذائه المتسخ 
وسرقة آخر نظيف.

في العراق الجديد، اعتاد البعض من 
الساسة والبرلمانيين على دخول الدار 
بأحذيتهم الموحلة من دون أن يشعروا 

بالحرج، ولأن أصحاب الملك الوديعين لا 
يمتلكون عجرفة الإنكليز ووقاحتهم، لذلك 

استبدلوا اللوحة المحذرة بقصائد ترحيب 
غزلية حتى يستكين الضيوف لكرم أهل 

الدار، والبعض من هؤلاء الضيوف يغادر 
أو سيغادر حالما يجد زوج الأحذية الجديد 

المناسب بدلا عن القديم.
لكن، من سيكنس كل ما تبقى من هذه 

الأوحال؟

لا تخشى الكلب

نهى الصراف

ة ن طان ال ف ال ف اض لل {

باختصار

 غيرة الطفل تقتل ثقته بنفسه

الطفل لا يغار من 

الدّمية لما تجسّمه من 

شكل لطفل، بل تثير 

غيرته العلاقة التي 

يراها تنشأ بين أمه 

وتلك الدّمية

ا وأضافـــت 
بالموضـــة و
اللوفـــر يتن
جينز أو س
يص قصيـــر 
الكاحـــل
الطاب
والع

بالمو
اللوفر الم
م
مع ا
جينز ال
الواسعة،
أيضا مع الت
والس
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الجزائر تتصدر العرب في تصنيف الفيفا
[ تأجيل تصنيف يونيو يربك حسابات المنتخبات العربية

عماد أنور

} القاهــرة - أثـــار لاعـــب الزمالك الســـابق 
خالد الغندور غضب النـــادي الأهلي المصري 
وجماهيـــره، بعد أن ألمح عبـــر برنامجه الذي 
يقدمه علـــى إحدى الفضائيـــات، إلى التزوير 
في عمر لاعب الأهلي الشاب رمضان صبحي، 
الذي لفت الأنظار خـــلال الفترة الأخيرة. جاء 
ذلـــك في معرض حديثه عن حيلة ”التســـنين“ 
التـــي تلجـــأ إليهـــا بعـــض الأنديـــة، لتدعيم 
صفوف فرق الشباب والناشئين بلاعبين أكبر 
ســـنا، وهي الطريقة التي تلجـــأ إليها بعض 

المنتخبات أيضا، خاصة الأفريقية.
أكـــد الغندور أن عمر لاعـــب الأهلي المعلن 

واستشـــهد  حقيقـــي،  غيـــر  عامـــا)،   19)
بصورة قديمة نشرها الإعلامي أحمد 
شـــوبير مـــع اللاعـــب. وقد شـــهدت 
الأيام الماضية تألق اللاعب رمضان 
صبحي، ويخشى مسؤولو الأهلي 
أن ينتابـــه الغرور، بعد الشـــعبية 
الجارفـــة التى يحظى بها، فضلا 

عن خشـــيتهم من تلقـــي عقود 
احترافيـــة قـــد تشـــغل بـــال 
اللاعب، ما يكون له أثر سلبي 
علـــى أدائـــه. منـــح صبحي 
منتخب بلاده فوزا غاليا على 
المنتخـــب النيجيـــري، وأحرز 

هـــدف الفوز في اللقاء الذي جمع 
المنتخبين بمدينة الإســـكندرية في التصفيات 
الأفريقيـــة المؤهلة لكأس الأمم 2017 بالغابون. 
وســـاهم صبحي في حفاظ منتخب بلاده على 
صدارة المجموعة الســـابعة بالتصفيات، بعد 
تخطـــي العقبـــة النيجيرية، ومـــن ثم ضمان 
الصعـــود (تقريبا) إلى البطولة بعد غياب دام 

6 ســـنوات. ووضعت مجلة ”فرانس فوتبول“ 
الرياضية الفرنســـية، واســـعة الانتشار، اسم 
اللاعـــب فـــي التشـــكيلة الأســـبوعية ضمـــن 
أفضل 11 لاعبا على مســـتوى العالم، ما جعل 
مســـؤولي النادي يقولون إن اللاعب ”كبر قبل 

أوانه“.
صبحـــي الذي منحتـــه الجماهير المصرية 
لقـــب ”أبوتريكـــة“، تيمنـــا 
بنجـــم الأهلـــي الســـابق 
محمـــد أبوتريكـــة حيث 
الشاب  اللاعب  يشـــبهه 
اللعـــب  طريقـــة  فـــي 
ومهارة المراوغة، ظهرت 
بصماتـــه واضحـــة مع 

الأهلـــي في الـــدوري المحلـــي، وبطولة دوري 
أبطـــال أفريقيا، وصنع لزملائـــه أهدافا عدة، 
بفضـــل اختراقاتـــه الجريئـــة لمنطقـــة دفـــاع 
المنافـــس، فضـــلا عـــن مهاراتـــه فـــي إحراز 
الأهداف. هـــذا التألق، جعـــل جماهير الأهلي 
تصـــب غضبها على خالد الغندور، الذي خانه 
التوفيـــق فـــي اختيار التوقيت المناســـب لمثل 
هـــذا التصريـــح، واتهمه البعـــض بأنه يقود 
حملة لتشويه اللاعب الشاب والنادي الأهلي، 
الذي قال عنه أحمد حســـام (ميدو) أحد نجوم 
الزمالك سابقا، إنه أفضل لاعب ناشىء رآه في 

حياته.
دائمـــا مـــا يطفـــو مسلســـل تصريحـــات 
التشـــويه بين الأهلي والزمالك، عندما تشـــتد 
المنافســـة بينهمـــا علـــى لقب الـــدوري، وقبل 
أســـابيع من نهاية المســـابقة، لكـــن االغندور 
قبل نهايـــة برنامجه، قال، إنـــه لم يكن يقصد 
لاعب الأهلي على الإطلاق، لكن الســـيف سبق 
العـــذل، حيـــث انهالت عليه حملة ســـباب من 
قبـــل جماهير الأهلـــي عبر مواقـــع التواصل. 
وقال خالـــد طعيمة رئيس قطاع الناشـــئين 
فـــي الأهلي لـ“العـــرب“، إن الغندور لم يكن 
يستطيع أن يتفوه بمثل هذه التصريحات 

تجاه أي لاعب في الزمالك. 
وأكد أن ما أشـــاعه لاعـــب الزمالك 
السابق، لا أســـاس له من الصحة، 
حيث أن صبحي موجود في قطاع 
منذ  الأهلي  بالنـــادي  الناشـــئين 
زمـــن، مشـــددا علـــى أن الأهلي 
ليس في حاجة لهذه الحيل، كما 
أنه يمتلـــك قاعدة جيدة من الناشـــئين، الذين 

تتسابق الأندية الأخرى على خطفهم.
رأى طعيمـــة، أن رمضـــان صبحي، لا يقل 
في موهبته عن مواطنه محمد صلاح المحترف 
حاليا فـــي صفـــوف روما الإيطالـــي، ورفض 
التشكيك في لاعب تسعى أندية كبرى للتعاقد 
معه، لأنه ســـيصبح أحد أبـــرز اللاعبين الذين 
يمثلون مســـتقبل الكرة المصريـــة. وقال عادل 
طعيمة رئيس قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، 
إن جماهيـــر نـــادي الزمالك، تعشـــق رمضان 
صبحى لاعب النـــادى الأهلي ومنتخب مصر، 

بسبب موهبته وأخلاقه العالية.

} الريــاض - يشـــتعل الصـــراع بـــين فريقي 
الأهلـــي والهلال على لقب الدوري الســـعودي 
للمحترفـــين مـــع دخـــول المســـابقة لمنعطفها 
الأخيـــر. ويلتقي الأهلي مع مضيفه الفيصلي، 
السبت، فيما يستضيف الهلال نظيره الشباب 
فـــي الجولة الثانية والعشـــرين مـــن الدوري، 
علمـــا بأن كل فريق تتبقى له أربع مباريات في 

المسابقة بعد تلك الجولة. 
وكانت المنافســـة قد انحصرت بين الأهلي 
والهلال بعد اتساع فارق النقاط بين الفريقين 
وبين اتحاد جدة إثر سقوط الأخير في الجولة 
الماضيـــة 2-4 في ديربي مدينـــة جدة. ويحتل 
الأهلـــي صـــدارة الترتيـــب برصيـــد 48 نقطة 
بفارق نقطة واحدة أمام الهلال صاحب المركز 
الثانـــي، فيما يأتي خلفهما الاتحاد برصيد 40 
نقطـــة فقط. ويمني الأهلي نفســـه بالفوز على 
الفيصلي وخسارة الهلال أمام الشباب ليبتعد 
عن الهلال بفارق أربع نقاط ويقترب من حسم 
لقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه والغائب 

عن خزائنه منذ موسم 1984-1983.
ولن يكون الطريق مفروشـــا بالورود أمام 
الأهلـــي للفـــوز علـــى الفيصلي لا ســـيما وأن 
الأخيـــر قـــدم مباريات جيـــدة حتـــى الآن في 
الـــدوري جعلته يحصـــد 26 نقطـــة احتل بها 
المركز التاسع. كما أن لاعبي الفيصلي يريدون 
العودة إلى ســـكة الانتصارات بعد ســـقوطهم 
بخمســـة أهداف نظيفة أمام الرائد في الجولة 
الماضيـــة، بتحقيـــق فـــوز على الأهلـــي يعيد 
لهم ثقتهم بأنفســـهم ويخرجهم مـــن حالتهم 

النفسية بعد هذه الهزيمة الثقيلة. 
ورغـــم أن الجهـــاز الفني للأهلـــي ولاعبي 
الفريق يعرفـــون صعوبة مواجهـــة الفيصلي 
لكنهـــم عاقـــدون العزم علـــى التتويـــج بلقب 
الـــدوري هذا الموســـم، خاصة بعدمـــا احتلوا 
المركز الثاني في الدوري في الموســـم الماضي 
بعدمـــا تراجعـــوا فـــي الأمتـــار الأخيـــرة من 

المسابقة ليتوج وقتها النصر باللقب. 
في المقابل، ســـيكون الهلال مطالبا بالفوز 
على الشـــباب ليســـتمر في المنافسة على لقب 
الـــدوري على أمل أن يســـقط الأهلـــي في أي 

مباراة.

رياضة

الأهلي والهلال يشعلان الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي المصري

صدارة الدوري السعودي

باختصار

} القاهــرة - لعبت مباريات الجولتين الثالثة 
والرابعة مـــن التصفيات الأفريقية، دورا هاما 
في تصنيف شـــهر أبريل، الذي أعلنه الاتحاد 
الدولـــي الخميـــس، حيـــث ارتقت مصـــر إلى 
المســـتوى الأول، في حين تأخـــرت تونس إلى 
المستوى الثاني غير أن قرار الفيفا هذا، سيؤثر 
علـــى خارطة تصنيـــف المنتخبـــات الأفريقية 
بمســـتوياتها الخمســـة، خاصـــة إذا خاضت 
بعض المنتخبات مباريات ودية أدرجت ضمن 
الأجندة الدولية. كان الفيفا قام بتأجيل موعد 
ســـحب قرعة مباريات الـــدور الثالث والأخير 
من التصفيـــات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 
2018 بروســـيا، لتقام في الرابع والعشرين من 
يونيو، بدلا من يوم 2 من الشـــهر ذاته، وربما 
يتبدل حال بعض المنتخبات، قبل ذلك الموعد.

وتصـــدر المنتخب الأرجنتينـــي التصنيف 
الدولي، في حـــين حافظ المنتخـــب الجزائري 
علـــى صـــدارة المنتخبـــات العربيـــة، وقفزت 
الجزائر أربعة مراكز كاملـــة، واحتلت المرتبة 
33 عالميـــا، بعـــد فوز وتعـــادل أمـــام المنتخب 
الإثيوبـــي في الجولتين الثالثـــة والرابعة من 
التصفيـــات الأفريقيـــة المؤهلة لـــكأس الأمم، 
بينما اســـتفادت مصـــر من الفـــوز والتعادل 
أمام المنتخب النيجيري، لتتقدم تســـعة مراكز 
كاملـــة وتحتل المرتبة الــــ44 عالميا، فيما بقيت 
الســـعودية في المركز الـ60 وتراجعت الإمارات 
أربعـــة مراكز إلى المرتبة الــــ68، ويأتي الأردن 
فـــي المركز الـ82 ثم قطر فـــي المركز الـ83. تقدم 
المنتخـــب المغربي 17 مركزا إلـــى المرتبة الـ67 
مســـتفيدا من انتصارين على الرأس الأخضر 
فـــي التصفيـــات الأفريقيـــة وظـــل المنتخـــب 
التونسي في المركز الـ47 عالميا، واحتلت عمان 

المرتبة الـ99، وسوريا في المركز الـ110.
ثمـــة ارتيـــاح كان مســـيطرا علـــى بعض 
المنتخبات العربية، حيث كان من المقرر إجراء 
قرعة الدور الثالث من تصفيات المونديال، يوم 
2 يونيو، ما يعني الاعتماد على تصنيف مايو، 
كآخر تصنيف، خاصة مع خلو أجندة الشـــهر 
من الوديات الدولية التي تؤثر على التصنيف، 
بســـبب نهائيـــات دوري أبطـــال أوروبا، غير 
أن اعتماد القرعة على تصنيف شـــهر يونيو، 

أربك حسابات بعض المنتخبات، وعلى رأسها 
مصر آخر منتخبات التصنيف الأول، المطالبة 
بالفـــوز علـــى تنزانيا في الجولـــة القادمة من 
التصفيـــات، خاصة أن نقطتـــين فقط تفصلها 
عـــن منتخب تونـــس أول منتخبات التصنيف 
الثانـــي، الذي يخـــوض مواجهة ســـهلة أمام 
منتخب جيبوتي المتواضع في الجولة المقبلة.
وتقســـم المنتخبات الأفريقية الـ20، والتي 
ستخوض مباريات الجولة الثالثة الأخيرة من 
التصفيات الأفريقية المؤهلـــة للمونديال، إلى 
خمسة مستويات، وتوضع منتخبات المستوى 
الأول علـــى رأس كل مجموعـــة، في حين تحدد 
القرعة باقـــي منتخبات كل مجموعة. تشـــهد 
الجولة الأخيـــرة من التصفيـــات المونديالية، 
تقســـيم المنتخبـــات الأفريقيـــة الــــ20 إلـــى 5 
مجموعـــات، تضم كل مجموعـــة 4 منتخبات، 
يصعـــد صاحب المركز الأول مـــن كل مجموعة 

مباشرة إلى كأس العالم.
وتبحـــث بعـــض المنتخبـــات العربية عن 
مباريـــات ودية، للتأهل قبـــل انطلاق مباريات 
الجولة الخامســـة من التصفيـــات، وفي حال 
موافقة الفيفا على هـــذه المباريات، وإدراجها 
على الأجنـــدة الدولية، ســـيكون لها تأثير في 
تصنيـــف المنتخبات، حيث تضـــاف نقاط إلى 
رصيد هذه المنتخبات في حالة الفوز، ويحدث 
العكس حال الخســـارة. ويعـــد منتخب مصر 
المثال الأقرب للتأثر من المباريات الودية، حيث 
تراجـــع 6 مراكز فـــي تصنيف نوفمبـــر 2015، 
بســـبب إلغاء مباراة الســـنغال الودية والتي 
كانت ســـتقام فـــي الإمارات خـــلال أكتوبر من 

العام نفسه.
كما أدت قلة خبرة مســـؤولي اتحاد الكرة 
المصري، إلى تقهقر منتخب الفراعنة في العام 
2014، وقت قيادة الأميركي بوب برادلي، حيث 
لعـــب المنتخب عـــدة مباريات أمـــام منتخبات 
الإمارات وتشيلي، كان الهدف من ورائها جلب 
الأمـــوال فقط، وأدت هزيمـــة المنتخب المصري 
إلـــى تراجعـــه فـــي التصنيـــف الدولـــي. كان 
المنتخب المصري على موعد مع خوض مباراة 
وديـــة أمام المنتخب المغربي فـــي مايو المقبل، 
غير أن الأخير اعتذر عن لعب المباراة، في حين 
تلقى اتحاد الكرة عرضـــا للعب أمام المنتخب 

الأميركي في واشنطن خلال الشهر ذاته.
يثيـــر التصنيف الشـــهري للفيفـــا العديد 
من التســـاؤلات، وقد اعتبره البعض حســـبة 
معقدة، تدخل فيها المباريات الودية، والبعض 
الآخـــر قال إنهـــا تنطبق علـــى منتخبات دون 
أخرى وبنســـب متفاوتة، بينمـــا هناك اعتقاد 

بأن التصنيف لا يشـــمل المباريات الودية، وإلا 
لجأت كل المنتخبـــات للمباريـــات الودية، من 
أجل تحســـين أماكنها في التصنيف. وأوضح 
الخبير الكروي طه إســـماعيل، أن حســـابات 
التصنيف تضم بطولة كأس العالم، ومباريات 
التصفيات وبطولة القارات والبطولات القارية 
وتصفياتهـــا، إضافة إلـــى المباريـــات الودية 

الدولية. 
وقال لـ“العرب“، إن هناك برامج إلكترونية 
صممـــت خصيصـــا لحســـاب النقـــاط وفقـــا 
لنتائج المباريات، سواء الفوز أو الخسارة أو 
التعـــادل، إضافة إلى عدد الأهداف المســـجلة، 
واللعب علـــى الأرض أو خارجها. كما تختلف 
النقـــاط التـــي تحصل عليهـــا المنتخبات وفقا 

لقوة المنطقة الكروية، فنقاط القارة الأوروبية 
تختلـــف عـــن أفريقيا أو آســـيا، غيـــر أن عدد 
النقاط التي يحصل عليها الفريق تكون حسب 

قوة المنافس.
مســـتوى القـــارات يلعـــب دورا أساســـيا 
في توزيـــع النقاط، حيث تحصـــل المنتخبات 
الأوروبيـــة على أفضل النقـــاط وتضرب نقاط 
المباراة فـــي 100، و99 بالنســـبة إلـــى أميركا 
الجنوبية، و96 بالنســـبة إلى القارة الأفريقية 
و94 بالنسبة إلى الكونكاكاف، مقابل 93 لآسيا. 
وتضرب المباريات الودية في الأرقام السابقة، 
أمـــا تصفيـــات كأس العالم فتســـاوي المباراة 
الواحـــدة 5 نقـــاط، و4 نقـــاط فـــي النهائيات، 

وتحتسب 3 نقاط للبطولات القارية.

قرر الفيفا استثناء إعلان تصنيف منتخبات القارة الأفريقية، عن شهر يوليو، وتأجيله إلى 
حين الانتهاء من مباريات الجولة الخامســــــة مــــــن التصفيات المؤهلة للأمم الأفريقية 2017 
ــــــون والتي تنطلق في الثالث من يونيو، ليؤكد ضــــــم نتائج مباريات هذه الجولة إلى  بالغاب

تصنيف يوليو.

قادمون لصف العمالقة

متفرقات
إدارة  مديـــر  بوســـاكا  ماســـيمو  قـــال   ◄
الحكام بالاتحاد الدولـــي لكرة القدم (فيفا) 
للموســـم  للتحكيـــم  الجديـــد  القانـــون  إن 
وأوضـــح  تعديـــلا.   90 ضـــم   2017  2016-
بوســـاكا، في محاضرة بالاتحاد الإماراتي 
لكـــرة القدم ”أجيز القانـــون قبل نحو ثلاثة 
أســـابيع وهـــو أكثـــر فهمـــا لكافة 
أطـــراف اللعبـــة وأزال التناقض 
الـــذي كان موجـــودا فـــي بعض 
المواد مما يســـهل علـــى الجميع 
وأضاف  واســـتيعابه“.  فهمه 
”الحكـــم الحديث يجب أن 
كبيرا  مجهـــودا  يبـــذل 
فـــي الملعـــب. وظيفته 
ليســـت  الأساســـية 
الصافـــرة  إطـــلاق 
عند المخالفة فقط بل 
يجب عليه أن يكون 
عند منطقـــة المخالفة 

وليس بعيدا عنها“.

◄ ضمـــن غولـــدن ســـتيت وريـــورز حامل 
لقب دوري كرة الســـلة الأميركي للمحترفين 
الحصول على المركز الأول في القسم الغربي 
مـــن البطولة بعد فوزه 112-101 على ســـان 
أنطونيو ســـبيرز. ونتيجة لذلك سيستفيد 
وريـــورز مـــن اللعـــب أولا علـــى 
ملعبه فـــي الأدوار الإقصائية 
النهائـــي  إلـــى  تأهـــل  وإذا 
أيضا. وسجل ستيفن كوري 
27 نقطـــة ومرر تســـع كرات 
ستيت  لغولدن  حاسمة 
زميلـــه  وأضـــاف 
بارنز  هاريســـون 
وأصبح  نقطـــة.   21
ثانـــي  وريـــورز 
تاريخ  فـــي  فريق 
البطولـــة يحقق 70 
بفارق  ويبتعـــد  فوزا 
انتصاريـــن فقط عن 
شيكاغو بولز.

◄ دخـــل الدولـــي المغربـــي نبيـــل درار في 
مشـــاكل  مع إدارة نادي موناكو الفرنسي، 

وتوتـــرت العلاقة بعد أن طلب مجلس 
إدارة الفريق الفرنسي من اللاعب 
أداء الغرامة المالية بعد ايقافه لـ8 
مباريات، وهو الشيء الذي رفضه 
جملة وتفصيلا. وفي الوقت الذي 
أنهـــى فيه درار عقوبـــة الإيقاف 
طـــرف  مـــن  بتغريمـــه  فوجـــئ 
النادي. وأكـــد موناكو أن إدارة 
الفريق قررت معاقبة درار ماليا 

وأضـــاف أيضا  رفـــض،  لكنه 
أن مجلـــس الإدارة يفكر في 

فســـخ عقده بسبب 
تعنتـــه ورفضـــه 
الغرامـــة  تأديـــة 

المالية.

منتخـــب مصـــر اســـتفاد مـــن الفوز 

والتعـــادل أمام المنتخب النيجيري، 

ليتقدم تسعة مراكز كاملة ويحتل 

المرتبة الـ44 عالميا

◄

طعيمـــة رأى أن صبحـــي لا يقل في 

موهبتـــه عن محمد صـــلاح، ورفض 

التشـــكيك في لاعب تسعى أندية 

كبرى للتعاقد معه

◄

«الفريـــق تنتظـــره مهمة صعبة خلال الجـــولات المتبقية، نحتاج إلى اســـتمرار الأداء بهذا 

الشكل واللعب بروح عالية حتى نبقى بين الكبار}.

خير الدين مضوي 
المدير الفني للوحدة السعودي

«لا مجال للتفريط في لقب دوري أبطال أفريقيا وتحقيق حلم الجماهير الأهلاوية بالتأهل 

لكأس العالم للأندية. نمتلك الخبرة الكافية لحسم التأهل لدور المجموعات}.

حسام غالي 
قائد فريق الأهلي المصري

◄ دعا نادي الوداد البيضاوي، أحد 
أعرق أندية كرة القدم المغربية، 

بوكا جونيورز الأرجنتيني لخوض 
مباراة ودية معه في الدار البيضاء، 

وذلك بوساطة أسطورة كرة القدم 
الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، 

اللاعب التاريخي لبوكا.

◄ عجزت لجنة النزاعات التابعة 

لاتحاد الكرة المغربي عن الفصل 
في نزاع المدرب رشيد الطاوسي 

ونادي المغرب الفاسي، بعدما تشبث 
مسؤولو الأخير بمطالبهم المالية، 
رافضين التسوية الودية المقترحة 
من طرف اللجنة لإنهاء هذا الخلاف.

◄ عاد المدير الفني للنادي الأفريقي 

التونسي رود كرول من هولندا مفندا 
بذلك كل الشائعات التي انتشرت منذ 

بداية الأسبوع، التي تفيد بأن المدرب 
الهولندي قرر الرحيل عن النادي بعد 

الهزيمة في الديربي.

◄ كشف الاتحاد العراقي لكرة 
القدم أن المدرب المساعد للمنتخب 
العراقي رحيم حميد هو من سيمثل 

العراق في قرعة الاتحاد الآسيوي 
للتصفيات المؤهلة لمونديال 2018.

◄ تبرز القمة التقليدية بين السد 
والريان المتوج باللقب، الأحد، في 
المرحلة الـ 25 من الدوري القطري 
لكرة القدم. وكان الريان قد حسم 
اللقب منذ فترة ولكنه تعرض إلى 

خسارتين في المرحلتين الماضيتين.

◄ أسدل الستار على منافسات 
البطولة العربية الثالثة للسباحة 
بمجمع حمدان الرياضي في دبي، 
بتتويج المنتخب المصري باللقب 
لفئة الرجال وتوجت الجزائر بلقب 

البطولة لفئة السيدات.

ب رمضان صبحي،
لفترة الأخيرة. جاء
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} برلين - امتدح توماس توخيل، المدير الفني 
لفريق بوروســـيا دورتموند الألماني، الحارس 
رومـــان فايدنفيلر، بعـــد تألقه أمـــام ليفربول 
في المباراة التـــي جمعتهما في ذهاب الدوري 

الأوروبي. 
وأنقذ فايدنفيلـــر مرماه من أهداف محققة 
لينتهي اللقاء بالتعـــادل الإيجابي بهدف لكل 

فريق. 
وقـــال توخيـــل ”لقـــد كان رائعـــا، ســـعيد 
لأجلـــه“. وأضاف ”لقـــد أبقانا في المنافســـة، 
وخاصة في مرحلة ما بعد الشـــوط الأول، هو 
أكثر من يســـتحق الشـــكر“. وأوضح ”لقد كان 
الفريق أكثر هدوءا طوال الأســـبوع ولكننا كنا 

متوترين أمام ليفربول“. 
وتابع ”فقدنا إيقاعنا في الشـــوط الثاني، 
العودة بهدف التعادل جعلت الأمور مفتوحة، 
ينتظرنا أسبوع صاخب بخوض ديربي الرور 

ثم الذهاب إلى ليفربول“.
وفي المقابـــل قال يورغن كلـــوب ”الجميع 
شـــاهد أن دورتمونـــد كان فريقا جيـــدا ولكن 
كانـــت لدينا لحظـــات رائعة في المبـــاراة، كان 

بإمكاننا الفوز في النهاية“. 
وأضـــاف ”أنـــا متأكـــد مـــن أن الكثير من 
النـــاس كانوا يتوقعون أن نخســـر بهدفين أو 
ثلاثـــة، ولكن في بعض اللحظات كنا نســـيطر 
علـــى دورتموند وســـجلنا هدف التقـــدم، في 
الوقت الراهن لا يمكننا أن نلعب كما يلعبون، 

ولكننا نهاجم وندافع ونسجل الأهداف“. وعن 
اســـتقبال جماهيره الســـابقة لـــه اعترف بأن 
”الأمـــر كان رائعـــا.. الكثير من النـــاس كانوا 
يتحدثـــون عن هذا الأمـــر، عندما دخلت أرض 
الملعـــب الجميع كان يصفق، إنـــه فعلا لطيف 

جدا ما حدث في المباراة“. 
القادم  الخميـــس  ليفربـــول  ويســـتضيف 
بوروســـيا دورتمونـــد في ملعبـــه الإنفيلد في 
مباراة الإياب لحســـم المتأهل من الفريقين إلى 

الدور نصف النهائي من المسابقة.
ومـــن ناحية أخـــرى اعترف المديـــر الفني 
لأتلتيك بلباو الأســـباني، إرنســـتو فالفيردي، 
بعد هزيمة فريقه في عقر داره ”سان ماميس“ 
أمـــام إشـــبيلية (1-2)، بأن حظـــوظ فريقه في 
بلـــوغ المربع الذهبـــي باتت أقل، ولكنه شـــدد 
فـــي الوقت ذاته على أن الأمور لم تحســـم بعد 
وأنهم سيذهبون إلى ملعب سانشيز بيثخوان 
من أجـــل العودة بنتيجـــة إيجابية واقتناص 

بطاقة التأهل. 
وقـــال فالفيـــردي ”التأهل لم يحســـم بعد، 
ليس لدي أدنى شـــك في هذا الأمر. ســـنذهب 
إلى إشـــبيلية مـــن أجل التأهـــل“، وذكر أيضا 
أنها ليست المرة الأولى خلال هذا الموسم التي 
يخوض فيها فريقه مباراة الإياب وهو متأخر 

في نتيجة الذهاب بهدفين لهدف. 
وبينّ في هذا الصـــدد ”لقد حدث الأمر من 
قبـــل أمام برشـــلونة في الـــكأس، وذهبنا إلى 

ملعبـــه وفزنـــا. لدينا نفـــس الرغبـــة، فلاعبو 
الفريـــق دائما مـــا يخوضـــون المباريات بنية 
التقدم إلـــى الأمام. كما اعتدنـــا دائما، وليس 

لدي أدنى شك في تكرار الأمر“.
وعن المباراة، أقر مدرب ”أســـود الباســـك“ 
بـــأن هـــدف التعـــادل الـــذي أحـــرزه الفريق 
الأندلســـي عن طريق تيموثي كولودزيتشـــاك 
بالفريق لأنه أزال  بخطأ من مونياين ”أضـــر“ 

تأثير الهدف الذي أحرزه أدوريز قبلها بعشـــر 
دقائق. وأوضح ”لم ندخل المباراة بشكل جيد. 
في المقابـــل بدأها المنافس بشـــكل جيد، ولكن 
وفقا لأحداث المباراة، ســـيطرنا على مجريات 
الأمور. ومنـــذ إحراز الهدف كنـــا قريبين جدا 
من التســـجيل، ولكـــن هدف إشـــبيلية فاجأنا 
بالكيفيـــة التي جاء بهـــا وأعادنـــا إلى نقطة 

الصفر من جديد“.

} مدريــد - أكد مدرب أتليتيكو مدريد، دييغو 
ســـيميوني، أنه أعطى الضوء الأخضر لإدارة 
النادي باستمرار المهاجم فرناندو توريس في 
صفوف ”الروخيبلانكوس“، حيث تنتهي مدة 
إعارتـــه من نادي ميلان الإيطالي في 30 يونيو 

القادم. 
وجاء قـــرار المدرب الأرجنتينـــي بناء على 
تقديـــره لجهود مهاجمـــه وأدائه، مثلما صرح 
ســـابقا في ينايـــر الماضي، وتوصـــل إلى هذا 
القرار رغم أن توريس (32 عاما) لم يكن الخيار 

الأول له على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة.

ويرغب اللاعب الأســـباني فـــي البقاء مع 
أتلتيكو ويبدو أن أمانيه باتت على وشـــك أن 
تصبح حقيقـــة، فعقب حصولـــه على الضوء 
الأخضـــر من ســـيميوني أصبحـــت الكرة في 
ملعب إدارة النادي لتحســـم قرار شـــرائه من 

عدمه. 
وحتى هـــذه اللحظة لم يتخذ وكلاء أعمال 
توريـــس أي خطـــوة في هـــذا الاتجـــاه، ومن 
المتوقـــع أن تقدم إدارة النـــادي عرضا للاعب 
الأســـباني في نهاية الموســـم الحالي لدراسة 

الأمر. 

} رومــا - اشـــتعل الصراع بين أندية الدوري 
الإنكليـــزي من أجـــل الحصول علـــى خدمات 
كوســـتاس مانـــولاس، مدافـــع فريـــق رومـــا 

الإيطالي. 
ويبـــدو تشيلســـي واثقا مـــن التعاقد مع 
صاحـــب الــــ24 عاما، هـــذا فضلا عـــن تحرك 
أرســـنال من أجـــل ضـــم اللاعب. لكـــن يمكن 
أن تكـــون مطالـــب النـــادي الإيطالـــي عقبـــة 
أمام الأنديـــة المهتمة بخدماتـــه نظرا لارتباط 
مانولاس بالغيلاروســـي حتـــى 2021. وجاءت 
محادثات تشيلســـي مع روما من أجل الدولي 

اليوناني، وفقا لرغبـــة أنطونيو كونتي المدير 
الفنـــي القادم للبلوز، باعتبـــار أن التعاقد مع 
مانولاس، يأتي على رأس أولويات كونتي من 
جون  أجل تعويض رحيل أســـطورة ”البلوز“ 

تيري، عقب انتهاء عقده في يونيو المقبل. 
ويقـــدم مانولاس مســـتويات كبيـــرة منذ 
انضمامـــه إلـــى رومـــا فـــي صيـــف 2014 من 
أولمبياكوس. ومن ناحية ثانية حاول آرســـين 
فينغـــر أيضـــا التعاقد مـــع مدافـــع روما منذ 
عامين، إلا أنه يسعى مجددا إلى ضمه للغانرز 

الصيف المقبل.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

خطوة جديدة تقرب 

ليستر من اللقب
[ توتنهام وأرسنال على طريق المطاردة

} لندن - لم يكن يتوقع أكثر مشـــجعي ليستر 
سيتي تفاؤلا ســـوى أن يحاول الفريق النجاة 
مـــن الهبوط، وذلك عندمـــا تقابل رجال المدرب 
كلاوديـــو رانييري مع ســـندرلاند فـــي افتتاح 
الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز لكرة القـــدم، هذا 
الموســـم. لكن فـــي الوقـــت الذي يســـتعد فيه 
ليســـتر لزيـــارة فريق المدرب ســـام ألاردايس، 
الأحـــد، مـــع وصول المســـابقة إلـــى مرحلتها 
الثالثة والثلاثين، فإن بعض هؤلاء المشجعين 
اشـــتروا بالفعـــل لافتـــات كتب عليهـــا ”بطل 

الدوري الممتاز“. 
وبينمـــا يحـــاول كثيرون بلا شـــك تجنب 
التفكير في النهايـــة المغرية، فإن 4 انتصارات 
في آخر 6 مباريات ســـتمنح ليستر لقبه الأول 
في الدوري ليكمل واحـــدة من أروع القصص 
فـــي تاريخ كـــرة القـــدم الإنكليزيـــة. ويتصدر 
ليســـتر الترتيـــب بفارق 7 نقاط عـــن توتنهام 
هوتسبير ويحتاج إلى 12 نقطة ليصبح بعيدا 

عن أنظار منافسيه.
وبالنسبة إلى ليستر الذي كافح للنجاة من 
الهبوط في الموســـم الماضي، فإن 4 انتصارات 
فـــي 4 مباريات ربمـــا تبدو مهمة شـــاقة. لكن 
هناك حالة جماعية مـــن الهدوء تبدو محيطة 
بفريـــق المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري هذا 
العـــام، إلى درجة أن قليلين فقط يتوقعون الآن 

انهيارا في المراحل الأخيرة. 
وكان التذبذب في النتائج من نصيب الفرق 
الكبرى التي ابتعدت عن الصدارة بينما شـــق 
ليســـتر طريقه بسلاسة وسط أمواج المنافسة 
المتلاطمة. ووضعت أربعة انتصارات متتالية 
بنتيجـــة 1-0 ليســـتر على مشـــارف النجاح، 

وكانت برهانا على قدرات مدربه الإيطالي.
ولم يســـتطع ليســـتر مطلقا الحفاظ على 
شباكه نظيفة في 5 مباريات متتالية في دوري 
الأضواء، لكن في موســـم لم تعـــد فيه الأرقام 
القديمة ذات أهمية، ســـيحتاج الأمر إلى رجل 
شجاع - أو ربما شخص أحمق- للمراهنة ضد 

حفاظ ليســـتر على شـــباكه نظيفة مرة أخرى 
أمام ســـندرلاند الـــذي تزداد خطـــورة موقفه 
فـــي صراع الهبوط. ويبتعد ســـندرلاند بفارق 
4 نقـــاط خلف نوريتش ســـيتي فـــي المركز 17 
وســـيكون عليه البدء في تحقيق الانتصارات 

أو يستسلم لمصيره. 
وقـــال الإيطالـــي كلاوديو رانييـــري المدير 
الفنـــي لليســـتر ”نعلـــم أن المبـــاراة ســـتكون 
صعبة.. فـــي المباراة القادمة أمام ســـندرلاند، 
ســـنكافح من أجـــل البقاء في القمـــة.. لا أريد 
التفكيـــر في لقب البطولة وإنمـــا أود التركيز 
علـــى المباراة“. وأضاف ”لدينا فرصة للتتويج 
باللقـــب هذا الموســـم، ولكن يجـــب أن نتحلى 

بالاحترافية“.
وفـــي المقابـــل يواجـــه كل مـــن توتنهـــام 
وأرســـنال اختبارين صعبين من أجل مواصلة 
المطـــاردة. إذ يفتتح أرســـنال مباريات المرحلة 
الســـبت في ضيافة ويســـتهام صاحب المركز 
الســـادس ويســـتضيف توتنهـــام الأحد فريق 

مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس. 
وقال الفرنسي آرســـين فينغر المدير الفني 
لأرســـنال ”طالما ظل الأمل قائما مـــن الناحية 
الحســـابية، تكون الفرصة ســـانحة بقوة.. كل 

مباراة تمثل مهمّة صعبة“. 
وجـــاء فوز أرســـنال فـــي آخـــر مباراتين 
خاضهما في المسابقة لينعش آمال وطموحات 
الفريق مجددا في المنافســـة على اللقب ولكنه 
ســـيواجه مهمـــة صعبة أمام ويســـتهام الذي 
أسقط المدفعجية على ملعبهم بهدفين نظيفين 
في المرحلة الأولى من المســـابقة هذا الموســـم، 
ممـــا يجعـــل المواجهـــة ثأريـــة بالنســـبة إلى 

المدفعجية بقيادة فينغر. 
ويضاعف من صعوبة المباراة أن ويستهام 
مازال مصرا على إنهاء الموسم في أحد المراكز 
الأربعـــة الأولى لحجز مكان فـــي دوري أبطال 
أوروبا الموسم المقبل. ولم يخسر ويستهام في 
آخر ســـت مباريات خاضها بالمسابقة ليحتل 
المركز الســـادس برصيد 51 نقطة بفارق ثلاث 
نقاط فقـــط خلف مانشســـتر ســـيتي صاحب 

المركز الرابع. 
وقال فينغر ”يمتلك ويســـتهام خط وســـط 
قويـــا ومهاجمـــين رائعـــين كما يتميـــز بقوة 
دفاعـــه.. ويســـتهام منافـــس قوي لنـــا خارج 

ملعبنا“.

ويأمـــل توتنهـــام، الـــذي تعـــادل 1-1 مع 
مضيفـــه ليفربـــول فـــي المرحلـــة الماضية، في 
تحقيق الفوز على ضيفه مانشســـتر يونايتد 
علمـــا وأن مباراة الـــدور الأول بينهما انتهت 
بفوز مانشســـتر 1-0 على ملعبـــه في المرحلة 

الأولى من المسابقة. 
وحقق مانشســـتر يونايتد الفوز في أربع 
من آخر خمس مباريات خاضها في المســـابقة 
ليرفـــع رصيده إلى 53 نقطة ويتقدم إلى المركز 
الخامس. وقال إيريك دياير نجم توتنهام، ”إذا 

رغبنا في التقدم إلى الأمام بجدول المســـابقة، 
علينـــا أن نكافح بكل الســـبل ونبـــذل قصارى 
جهدنا في كل موقف.. كل مباراة لها أهمية من 
الآن فصاعدا وحتى نهاية الموسم. المباراة مع 
مانشســـتر يونايتد لا تختلف عن هذا. ولهذا، 

نتمنى إحراز النقاط الثلاث“.
ويحتـــاج أســـتون فيلا للفـــوز على ضيفه 
بورنمـــوث إذا ما أراد الحفاظ على فرصته في 
البقاء بـــدوري الدرجة الممتـــازة، حيث يحتل 
الفريق المركز الأخير برصيـــد 16 نقطة بفارق 

15 نقطة عن نورويتش ســـيتي صاحب المركز 
السابع عشر. وإذا خسر أستون فيلا المباراة، 
ســـيكون أول الهابطين لدوري الدرجة الأولى 
في الموسم المقبل. وفي باقي مباريات المرحلة، 
يلتقي ســـاوثهامبتون مع نيوكاسل وواتفورد 
مع إيفرتون وكريســـتال بالاس مع نورويتش 
ســـيتي وسوانســـي ســـيتي مـــع تشيلســـي 
ومانشســـتر ســـيتي مـــع ويســـت بروميتش 
ألبيون الســـبت وليفربول مع ســـتوك ســـيتي 

الأحد. 

ينطلق فريق ليســــــتر في رحلة أخرى باتجــــــاه اللقب الأول في تاريخه، في حين يواجه كل 
من توتنهام وأرســــــنال اختبارين صعبين من أجل مواصلة المطاردة على صدارة الدوري 

الإنكليزي مع وصول المسابقة إلى مرحلتها الثالثة والثلاثين.

◄ لا يزال مصير مفاوضات جوزيه 

مورينيو مع نادي مانشستر يونايتد 
الإنكليزي غامضا، وهو ما يحاول 

فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال 
مدريد الأسباني، استغلاله للتعاقد 

مجددا مع المدرب البرتغالي.

◄ يدرس دييغو كوستا، مهاجم 
فريق تشيلسي الإنكليزي، مغادرة 
البلوز بعد نهاية الموسم الحالي. 

وأصبح كوستا حريصا على مغادرة 
ستامفورد بريدج، لا سيما بعد تعاقد 
تشيلسي مع أنطونيو كونتي المدير 

الفني للمنتخب الإيطالي.

◄ لا يبدو مستقبل النجم التركي 

أردا توران مضمونا في برشلونة، 
فنجم أتلتيكو مدريد السابق يتواجد 

كثيرا على دكة البدلاء وقد يخضع 
لإغراء قادم من أحد أندية الدوري 

الصيني.

◄ يأمل نادي يوفنتوس الإيطالي في 
ضم الكولومبي جيمس رودريغيز، 

نجم فريق ريال مدريد الأسباني، بعد 
أن فقد اللاعب دوره في الفريق مع 
رافائيل بينيتيز وخلفه زين الدين 

زيدان.

◄ بات زلاتان إبراهيموفيش مهاجم 
فريق باريس سان جرمان، في طريقه 

إلى التجديد لموسم إضافي مع 
النادي الفرنسي، ويتمتع اللاعب 

بثقة الجميع في باريس، بما في ذلك 
رئيس النادي ناصر الخليفي.

◄ قال مدرب كوستاريكا، أوسكار 
راميريز، إنه يتطلع إلى أن يرى 

منتخب بلاده ضمن قائمة أفضل 10 
منتخبات في تصنيف الاتحاد الدولي 

لكرة القدم. وستخوض كوستاريكا 
بطولة كوبا أميركا ضمن المجموعة 

الأولى مع وكولومبيا وباراغواي.

باختصار

رياضة
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لعبة الأرقام متواصلة

«يوفنتوس الفريق الأول في إيطاليا، ونحن نريد الفوز عليه. كل شـــيء ممكن حتى هزيمة 

يوفنتوس. إنها مباراة صعبة ولكن يجب أن نؤمن بأنفسنا».

  كيسوكي هوندا
نجم فريق ميلان الإيطالي

«لقد عملت مع خواكيم لوف لســـنوات طويلة. هو يعرف شـــخصيتي وأســـلوبي في الأداء 

جيدا، ولا أعتقد أنه سيتخذ قراره بشأني اعتمادا على مستويات قلعة سراي».

 لوكاس بودولسكي
لاعب فريق قلعة سراي التركي

توخيل: فايدنفيلر أبقانا على مضمار الدوري الأوروبي

مانولاس على رادار عمالقة إنكلتراسيميوني يحسم بقاء توريس

أستون فيلا متذيل الترتيب يحتاج 

إلـــى الفوز علـــى ضيفـــه بورنموث، 

إذا مـــا أراد الحفاظ على فرصته في 

البقاء بدوري الدرجة الممتازة

◄



} غزة - بعـد انتظار دام ســـنوات طويلة، بدأ 
عبدالحكيم زغبر وفلســـطين طنانـي حـياتهما 
الزوجيـــة أخيـرا في شـــقـة صغيـــرة بمـدينة 
غـزة، بفضل حملة إلكـترونية ســـاعدتهما في 
جـمـــع تكاليف الـــزواج الباهظـة فـــي القطاع 

الفقـيـر.
وينظـــر إلى الزواج فـــي القطاع المحاصر، 
الذي تعد نسبة البطالة فيه من أعلى المعدلات 
في العالـــم، على أنه نوع مـــن الترف ويتأخر 
بذلـــك زواج الكثيرين ومنهم مـــن يضطر إلى 
الاستدانة لتغطية نفقات زفافه وتقسيط الدين 

على سنوات.
وقـــد اضطـــر عبدالحكيـــم وعروســـه إلى 
مراعـــاة التقاليد وإقامة حفلة كبيرة وشـــراء 
فســـتان أبيض واســـتئجار قاعة للمناســـبة 
وتقـــديم وجبات طعام إلـــى المدعوين، إضافة 

إلى توفير شقة جاهزة للسكن.
ويقول عبدالحكيم ”يحتاج أي شاب راغب 
في الزواج إلى ما بين 15 وعشرين ألف دولار“ 

لتغطية نفقات العرس.
وعبدالحكيـــم مهندس معماري، لكن مجال 
عمله ظل راكدا جدا بسبب الحصار المفروض 
علـــى القطاع ومنـــع دخول مـــواد البناء إليه، 
أما فلســـطين فهي تعمل في منظمات حكومية 

تعنى بالأطفال ولا تتقاضى راتبا ثابتا.
ولهـــذا قـــرر الشـــابان اتبـــاع طريقة غير 
مألوفـــة في تأمين نفقات العرس، فأطلقا حملة 
إلكترونية لمســـاعدتهما على جمـــع التكاليف 

اللازمة.
وتقول فلســـطين التي نشـــأت فـــي مخيم 
جباليا المكتـــظ باللاجئين في شـــمال القطاع 
”مـــن دون عمـــل، لا يمكننـــا أن نطلـــب قرضا 
بنكيـــا، ولم يتمكن أصدقاؤنـــا ولا أقاربنا من 

مساعدتنا لأنهم في نفس الوضع تقريبا“.
ويقـــول زوجهـــا ”بفضـــل 
هذه الحملة، تزوّجت وأقمت 

بمنزلـــي والآن يمكنني أن أنـــام في هدوء، لأن 
الديون لم تثقل كاهلي“.

لكـــن هذه الحملة الفريدة من نوعها والتي 
قد لا تتفق كثيرا مع العادات الســـائدة لم تكن 
بمنـــآى عن الانتقـــادات، رغـــم أن الحديث عن 
عقبات الزواج هو الشـــغل الشـــاغل لســـكان 

القطاع.
فبعدما كان الزواج المبكر ســـمة بارزة في 
غزة، أدى الحصار الإسرائيلي المفروض عليها 
منذ عشـــر ســـنوات إلى فقدان عشرات الآلاف 
من الأشخاص تصاريح العمل داخل إسرائيل 
وإلـــى زيـــادة البطالة ووضـــع الاقتصاد على 
حافـــة الانهيار، وكلها عوامـــل قلبت الأوضاع 

رأســـا على عقب وجعلت الـــزواج المتأخر هو 
الســـمة الغالبة، بحســـب الخبير الاقتصادي 

سمير أبومدللة.
وفي محاولة لتذليل عقبات الزواج، ازدهرت 
التي  في غزة أخيرا مكاتب ”تســـهيل الزواج“ 
تقدم قروضا من دون فائدة، وصارت إعلاناتها 

تحتل أثير الإذاعات المحلية.
ويقول محمد البهتيمي الذي يدير مؤسسة 
”ســـعادة“ لتيســـير الزواج التي تقدم عروضا 
للشـــبان للزواج بمبلـــغ 2500 دولار ”نحن هنا 
حتى لا ينتظر الشـــبان لتصبح أعمارهم أكثر 
مـــن ثلاثـــين عاما ليتزوجـــوا“، مؤكـــدا أنه لا 

يحقق أي ربح من هذا العمل.

ويـــرى أبومدللة أن الظـــروف الاقتصادية 
الصعبة تؤثر أيضا على اختيار شريك الحياة، 
ويقول ”يبحث الشـــبان عن زوجات يعملن من 
أجل مساعدتهم ماديا، كونهم إما من العاطلين 
عـــن العمـــل أو لأن دخلهـــم لا يكفـــي لمواجهة 

ارتفاع الأسعار في السنوات الأخيرة“.
وفـــي العـــام الماضـــي، ورغـــم العديد من 
الصعوبـــات والعراقيـــل، احتفـــل أكثر من 17 
ألف شـــخص بزواجهـــم في قطاع غـــزة، لكن 
الحصـــار والوضـــع الاقتصـــادي الخانـــق لا 
يلقيان بظلالهما على الزواج فقط، وإنما على 
قضايا الطلاق أيضا، التي تضاعفت وتيرتها 

في السنوات العشر الماضية.
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} ســـأفرشُ الليلة شـــهرَ نيســـان بطولهِ 
وبعرضهِ على ســـجادة الذكريـــات، وكنتُ 
في مفتتحهِ قد نزلتُ من بطنِ أمّي، مزفوفاً 
الماجـــدة، التي  بهلاهـــل الســـنة البابلية 
صـــارت تاليـــاً طرفـــةً ثقيلةً اســـمها كذبة 
نيســـان. فـــي الليلـــة الثامنة من عشـــرته 
الأخيرة، ولدَ صدام حســـين، وفي سابعتهِ 
ولـــد حـــزب البعـــث العربي الاشـــتراكي 
بنســـختهِ الشـــامية، التي طلقتْ فأنجبتْ 

نسخته الرافدينية.
بعد يومـــين من انتصاف قمر الشـــهر 
القـــويّ، قام أبنـــاء الملحـــةِ المملوحةِ على 
حيلهم وحيلتهم ففكّوا أســـرَ مدينة الفاو 
البصرية المباركة بحنّائها، وكنســـوا جند 
إيـــران وبصقوهم صوب شـــطّ عبـــادان، 
فأسســـوا لواقعة كأس الســـمّ والزقنبوت 
الذي شـــربهُ أحد أشـــهر مشعلي الحرائق 
في القرن العشرين البائد. بطلقتهِ التاسعة 
المصلوبـــة الآن على روزنامـــة الحائط، تمَّ 
دقّ طابوقة الأســـاس لبنـــاء دولة العراق 
الجديد، الذي ســـيصيرُ تاليا أحد أشـــهر 
وأقســـى وأفشل وأفســـد دولة قائمة على 

سطح أرض الله العظيمة.
في هـــذا اليوم الأغبر الأترب الأســـود 
المرمّـــد، كانـــت المقدمـــات والتوطئات قد 
فعلـــتْ فعلَهـــا المبـــين، ومن مشـــهوراتها 
كانـــت غـــزوة الكويت المجنونـــة الحمقاء 
الغبية، التي صارت بحقّ وبجدارة هي أُمّ 
الكوارث الخالـــدة، فما بعدها كان ما كان، 
وكان بالإمـــكان صنع أجمل ممـــا كان، لو 
توفـــر العقل والحكمة وحفظ الدرس الأول 
البسيط في السياسة وفنونها وممكناتها 
يا صدّام ويا بعث. ســـيحدثك اليوم أبناء 
المزاد وطاولة النطيحة وشـــركاء الغنيمة 
عـــن فضل الوغـــدة أميـــركا علـــى الناس 
إذ خلّصتهـــم من صـــدام حســـين، فتقول 
لهـــم إنّ ملايينـــا مملينة من أهـــل العراق 
قد قتلـــوا وجرحـــوا وهاجـــروا وهُجّروا 
وفسدوا وأفسدوا، فيردّ عليك هذا البعض 

المتكرش، بأنّ الأمر قد صار ثمنا للحرية.
سيقول لك جمعٌ آخر إنّ أميركا لم تكن 
تملك خطـــة واضحة لقيام عـــراق ما بعد 
صدام حســـين، وهذا قولٌ أعرجٌ أعوجٌ يقع 
بباب تجميـــل وجه الجريمـــة، لأنّ أميركا 
وحكومـــة العالـــم الخفيـــة، كانـــت تحت 
يمينهم خطـــة جهنمية كاملة، وقد نجحوا 
في تطبيقها أعظم نجـــاح، فأنتجوا بلادا 
غير قادرة على التحـــرر والثورة، وزرعوا 
علـــى كرســـي الحكم ثلـــة مـــن الحرامية 
والخائنين الذين يسهل التعامل معهم، ثمّ 
قسّموا الناس إلى أقسامٍ متضادةٍ كثيرة، 
فإنْ فكّر هذا المكوّن بالثورة على الفســـاد 
وضد الغزاة، تمّ تخويفه وإرهابه باحتمال 
مجيء مكونٍ آخر سيســـتولي على كرسي 

الحكم وعلى خزنة الدنانير السمينة.

تاسوعاء مصلوبة 
على حائط السنة

صباح العرب

علي السوداني

حملات إلكترونية لجمع تكاليف زواج الفلسطينيين
يبدو أن الزواج ســــــيصبح ”لمن اســــــتطاع 
ــــــدان العربية، حيث  في البل إليه ســــــبيلا“ 
وصل الأمر بالفلسطينيين إلى حد إطلاق 
ــــــة نفقات الزفاف  حملات إلكترونية لتغطي

ومساعدتهم على جمع تكاليفه.

التقاليد ترهن المقبلين على الزواج

} ترويســدورف (ألمانيا) - قال متحدث باسم 
هيئـــة البريد الألمانية، إنهـــا تجري اختبارات 
للاستعانة بالروبوتات لمساعدة ساعي البريد 

على أداء مهامه مع تزايد أعداد الطرود.
وطـــرأت زيادة مطردة علـــى حجم الطرود 
التـــي تتعامل معها الهيئـــة الألمانية مع إقبال 
المزيد من الألمان على شراء السلع إلكترونيا من 
تجار التجزئة مثل شـــركة أمازون وتسالاندو 
لتعويض تراجع أعداد الخطابات، لكن المشكلة 

تكمن في كبر حجم الطرود.
وتبدو الروبوتات في هيئة منضدة تســـير 
على عجلات وتوضع عليها الطرود وســـتتبع 
عمـــال البريد فـــي خطواتهم وتســـاعدهم في 
حمـــل ونقل الطـــرود ثقيلة الـــوزن وفي حالة 
توقـــف ســـاعي البريد عـــن الحركـــة يتوقف 
الروبـــوت بـــدوره ولا يعاود الحركـــة إلا تبعا 

لما يقوم به ســـاعي البريد. وفيما تجري هيئة 
البريد الألمانية اختباراتها بالفعل للاســـتعانة 
بالروبوتـــات في مراكزها، فـــإن تفكيرها يبدو 
منصبا أيضا على اســـتخدام الروبوت كنقطة 
متنقلة للشحن والتحميل تتولى جمع الطرود 
مـــن الزبائن ونقلها. إلا أن ذلك يظل في حاجة 
إلـــى المزيد من الوقت لأنه يتطلب ســـن لوائح 

تتعلق بالقيادة الذاتية. 
غيـــر أن هيئـــة البريـــد الألمانيـــة تختبـــر 
الروبوتات في شـــتى المواقع للاســـتعانة بها 
كأرفف متحركة فـــي المخازن، فيما تفكر أيضا 
في اســـتخدام طائرات بلا طيار لمراقبة حركة 
البضائـــع فـــي المخازن مع حراســـة الســـلع 
الثمينـــة. وتقول الهيئـــة إن نحو 80 بالمئة من 
العمليات في المواقع اللوجيســـتية لا تزال تتم 

يدويا.

} نيويورك - بيع كرســـي خشبي استخدمته 
جيـــه كيه رولينـــج عندمـــا كانت تكتـــب أول 
جزأين من سلســـلة هاري بوتر الشهيرة بـ394 
ألف دولار في مزاد بنيويورك، ما يشكل ثمانية 

أمثال سعره عند افتتاح المزاد.
وحصلت الكاتبة البريطانية على الكرسي 
الـــذي زيّنته بكتابة جملـــة ”كتبت هاري بوتر 
وأنـــا أجلس علـــى هذا الكرســـي“ ضمن طقم 
مائـــدة أعطي لها حين كانت أمّا تعاني لتربية 

طفلها بمفردها في أسكتلندا.

وعـــرض الكرســـي للبيـــع رجـــل الأعمال 
جيرالـــد غراي الذي كان قد اشـــتراه في العام 
2009. وبيـــع فـــي مزاد لدار هيريتـــج الأربعاء 

لمشتر تقول الدار إنه يفضل عدم ذكر اسمه.
وقال جيمـــس جانون، مدير قســـم الكتب 
النادرة بالدار، إن الكرسي نفسه غير ذي قيمة 
عالية لكـــن قيمته الأدبية هي مـــا منحته هذا 

الاحتفاء.
وشـــكلت كتب هـــاري بوتر الســـبعة التي 
تحكي قصة ســـاحر شـــاب وأصدقائه ظاهرة 

عالميـــة نتـــج عنها بيـــع أكثر مـــن 450 مليون 
نســـخة من السلســـلة بالإضافة إلـــى ثمانية 
أفـــلام ناجحة ومتنزهات لعالم هاري بوتر في 

فلوريدا وكاليفورنيا.
وتبرعـــت رولينج بالكرســـي لمـــزاد يعود 
ريعه إلى جماعة خيرية للأطفال في بريطانيا 
بعد عدة أعوام من نشـــرها رواية ”هاري بوتر 

وكأس النار“ عام 2000.
وقال غراي إنه ســـيتبرع بعشرة بالمئة من 

أرباح المزاد لمؤسسة خيرية للأطفال.

كرسي لكاتبة هاري بوتر بـ400 ألف دولار

روبوتات لمساعدة ساعي البريد على حمل الطرود

حضور الجميلات لفعاليات سباق الخيل الوطني في بريطانيا تقليد له 
أصوله ويجتذب مواطنين وسائحين لزيارة لندن سنويا

بفضـــل  ويقـــول زوجهـــا
هذه الحملة، تزوّجت وأقمت

وإلـــى زيـــادة البطالة ووضـــع الاقتصاد على 
حافـــة الانهيار، وكلها عوامـــل قلبت الأوضاع
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